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َمْسَكُْ#ْ  قلُ لوَّْ أنَُ#ْ تَمْل9ُِونَ خَزَا4ِنَ ر2َْةَِ رَّ/ِ إِذاً لأَّ
Dسَانُ قَتوُرًا   نفَاقِ ۚ وَكَانَ الإِْ خَشْيَةَ الإِْ
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منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح •

متاحة للباحثين والمشتغلين في المجالين (البحثي والتطبيقي).  

تــوفــير المــناهــج الاقــتصاديــة كــافــة لــلطلاب والــباحــثين بــصبغة إســلامــية •

متينة.  

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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جامعة كاي 
خيارك الأفضل Xراسة الاقتصاد الإسلامي وعلومه 
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توضيح 
إن كـل مـا ورد فـي الـكتاب هـو حـقوق بـحثية لـلمؤلـف، ويـعتبر ورقـة بـحثية 

من الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يـسمح بـاسـتخدام هـذ الـكتاب كـمنهج أكـاديمـي - كـما هـو مـنشور - مـجانًـا 

مع ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

www.kantakji.com , www.kie.university 
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الإهداء 
هـذا كـتاب أهـديـه إلـى كـل إنـسان يـنظر لـلكون بـعين الـبصيرة، ويـجعل الـعلم 

ومـوضـوعـيته أسـاس نـظرتـه ومـحاكـمته، فـإن اهـتدى فهـذا مـا نـبتغيه والأجـر 

عـلى الله، وإن أثـار ذلـك عـنده حـفيظة الـنقاش فهـذه نـتيجة مـوفـقة ونـحن لـها 

جــاهــزون، وإن أعــرَض فــقد قــمنا بمــا يــتوجــب عــلينا أمــام الله عــزّ وجــلّ لأنــه 

سـائـلنا عـن عـلمنا مـاذا فـعلنا بـه؟ وعـسانـا بهـذا المـؤلـف أن نـكون قـد شـكرنـا 

الله تعالى على بعض نَعمائه وآلائه. 

  

اللهم اجعل ثواب عملي هذا في صحيفة والديّ وأهلي جميعهم،  

والمسلمون جميعهم أهلي وأحبابي. 

والله من وراء القصد.  

المؤلف…  
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٤٢الاستخراج من الأرض  
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٤٥الأرض مخزن سابق ولاحق  
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٥٦حجز البحار لخزنها عن بعضها لاختلاف المواصفات  
٥٧السد  
٥٨الماء مخزن i باطن الأرض: كالعيون والآبار  
٦٠السفينة  
٦٢المبحث الرابع - النبات والشجر أنموذجا   ____________________________________
٦٢الشجر وثماره  
٦٣الغابات  
٦٤الزرع مصدر غذاء  
٦٥الزرع مصدر شراب  
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٧٣مخزن السنبلة  
٧٥التغليف والتعبئة  
٨٠المبحث السابع - البيوت أنموذجا   ______________________________________________
٨٠البيوت مخازن  
٨١مخزن الكهف  
٨٢الادخار i البيوت  
٨٣الادخار يكون لعون المدخر ولغيره  
٨٤تحقيق الحد الأدنى للإشباع ضرورة  
٨٦الاقتصاد i أكل الطعام  
____________________________________________٨٨المبحث الثامن - الإنسان أنموذجا  
٨٩مستودع الذاكرة  
٩٢مستودع الرحم  
٩٤مستودع النفس ومستقرها  
٩٦أنظمة التخزين i جسم الإنسان  
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101الفصل الثالث - القيمة كمستودع   _______________
١٠١الورِق  
١٠٢المال النقدي والسلعي  
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106الخاتمة  _______________________________
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المقدمة 
هــيأ الله تــعالــى الأرض جــميعها لــعيش الــناس فــيها، فــجعلها فــراشـًـا تحــتهم، 

وأظـلّهم بـسماء تـكون لـهم بـناءً، وأنـزل مـنها المـاء الـذي هـو سـرّ الحـياة، وبـه 

أُخـرِج نـبات الأرض ومـنها، ومـنه ثـمرات يـأكـلها الخـلق ويـتغذون بـها، وهـو 

رزق يـتملكونـه وبـه يـتاجـرون ويـزرعـون ويـصنعون، لـيقومـوا فـي هـذه الـدنـيا. 

مَاءَ بِـناَءً وَأنَـزَلَ  ِي جَـعَلَ لـ9َُمُ الأَْرْضَ فـِرَاشًـا وَالـسَّ َeّيـقول تـعالـى: ا
 ِ َ مَاءِ مَـاءً فـَأخَْـرَجَ بِـهِ مِـنَ الـثمََّرَاتِ رِزْقًـا لـ9َُّمْ ۖ فـَلاَ تَـجْعَلوُا اللهِّ مِـنَ الـسَّ

أنَـدَاداً وَأنَُ#ْ تَـعْلَمُونَ (الـبقرة: ٢٢)، وأمـام هـذه الحـقائـق لا يـحق لبشـر أن 
يـدّعـي أن ذلـك مـن عـند غـير الله، فهـذا شـرك بـه، وهـذا ادّعـاء بـاطـل بـالـنديـة، 

فالله تعالى ليس له كفؤ أبدًا. 

بـعد ذلـك مـكّن الله عـزّ وجـلّ الإنـسان مـن الأرض، بمـا فـيها ومـا فـي سـمائـها، 

ومـا بـينهما مـن خـلق، لـيكون بـأمـره، ولـيكون سـبيل عـيشه وكسـبه لـلرزق، 

ناَّكـُمْ فيِ الأَْرْضِ  فــأخــضع الــكون جــميعه لــه، يــقول تــعالــى: وَلـَقَدْ مَـكَّ

 َ ّqُ َْـشْكُرُونَ * وَلـَقَدْ خَـلَقْناَكـُم r ـِشَ ۗ قَـلِيلاً مَـاuا مَـعَاvَِوَجَـعَلْناَ لـ9َُمْ فـ
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رْنَـاكـُمْ qَُّ قـُلْناَ لـِلْمَلا4َِـكَةِ اسْجـُدُوا لآِدَمَ فسََجَـدُوا إِلاَّ إِبْـلxِسَ لـَمْ  صَـوَّ

اجِدِينَ (الأعراف: ١٠-١١).  يَكُنْ مِنَ السَّ
فــكان الــكون مَخــزنًــا كــبيرًا يــتسع لخــلق الله جــميعهم؛ مــن بشــر وحــيوان 

ونـبات وحجـر وشجـر، وتـقسم هـذه المخـلوقـات إلـى قـسمين: مـوارد بشـريـة 

ومـوارد مـاديـة، أو أصـول بشـريـة وأصـول مـاديـة، ولا يمـكن فـهم قـضية المـوارد 

إن لــم تــتم حــيازتــها ضــمن حــيّز مــعينّ؛ فــالــهواء أســاس الحــياة مــحبوس بــين 

الأرض والـسماء يمـنع هـروبـه غـلاف جـوي يـضمن سـلامـته ووفـرتـه، والمـاء سـرّ 

ءٍ  الحـياة لأن الله أخـبرنـا أنـه جـعل مـنه كـل شـيء: وَجَـعَلْناَ مِـنَ الـْمَاءِ كـُلَّ َ~ْ

َ�ٍّ ۖ أفَـَلاَ يـُؤْمِـنوُنَ (الأنـبياء: ٣٠)، ويـحتاج المـاء إلـى مسـتودعـات تـضمه 
وتحــتويــه، فــهو فــي الــسماء تحــمله الــغيوم والــسحب ضــمن تــركــيبة مــعينة 

لـتنقله بـأمـر الله مـن مـكان لآخـر، والأرض بمـكونـاتـها تحـتاج المـاء، وبـذلـك يـتم 

نــقله طــازجًــا طــيبًا غــدقًــا إلــى المســتفيديــن مــنه، فــإن نــزل؛ اســتلمته رؤوس 

الجـبال لـيكون فـيها شـلالات وروافـد، ومـنه مـا يـبقى فـي بـطن الأرض مُخـزّنـًا 

كـمياه جـوفـية لحـين لـزومـه، ومـنه مـا يسـير فـي سـواقـي وأحـواض كـبيرة تـكون 

لـه مخـزنًـا متحـركـًا فـلا يـكون مـاء آسـنًا، ومـا يـفيض عـن الأنـهار والـروافـد، 

يـصب فـي بـحيرات عـملاقـة لـيعود مـا يـعود مـنه لمخـازن المـياه الجـوفـية، ومـا زاد 

www.kantakji.com ١٠٨الصفحة  من  ١٢ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس فقه المخازن وسلاسل التوريد

عـن ذلـك كـله يـصب فـي بـحار ومـحيطات هـائـلة الـسعة والتخـزيـن، فـتأتـي 

الـشمس عـلى تـلك المسـطحات المـائـية بحـرارتـها لـتجعل مـاءهـا بـخارًا يـصعد 

لــلسماء لخــفة وزنــه فــيتراكــم ويــعود غــيومًــا وســحابًــا مــن جــديــد. وبســبب 

ضـخامـة الـبحار والمحـيطات  كـانـت مـياهـها مـالحـة بـدرجـات مـتعددة فجـميعها 

مـخازن حـية لا يـختلط بـعضها بـبعض لأنـها فـُصِلت بـحواجـز غـير مـرئـية تمـنع 

الاخـتلاط، يـراهـا مـن يـركـب الـعلو، مـياهـًا مـتدرجـة الألـوان دون أن يـطغى 

بعضها على بعض.  

هــذه المخــازن هــي مــخازن حــيّة لأن فــيها أشــكالا عــديــدة مــن الحــياة النهــريــة 

والبحـريـة ولـتحقيق عـنصر الـكفاءة فهـي لا تفسـد، وجـميعها مُسـتغلٌ أفـضل 

اســتغلال، فــحوض البحــر وعــاء كــبير يمــثل مخــزنًــا لــلماء، ومــلحه يــحفظه، 

ويـحفظ مـا فـيه مـن أسـماك وحـيتان وغـيرهـا ممـا لـم يـكتشفه الإنـسان بـعد؛ 

جُـعلت كـلها صـالحـة لـلأكـل، كـما تـضم الـبحار والمحـيطات الـلآلـئ  والجـواهـر، 

بل إن فيها ما لا يعلمه إلا اللطيف الخبير. 

تُبحـر الـسفن والـبواخـر فـي الـبحار والأنـهار لـنقل الـناس مـن مـكان لآخـر ولـنقل 

بضائعهم وأغراضهم، فتضمن سلاسة سلاسل التوريد بين بقاع الأرض.  

كـما قـدّر الله تـعالـى الـقرى وأمـاكـنها لـتكون محـطات انـتقال، يـقول تـعالـى: 

رْنَـا فـvَِا  َـتِي بَـارَكْـناَ فـvَِا قُـرًى ظَـاهِـرَةً وَقَـدَّ وَجَـعَلْناَ بَـيَْ�مُْ وَبَينَْ الـْقُرَى الّ
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ـيرَْ ۖ سِـيروُا فـvَِا لـَيَاِ�َ وَأيََّـامًـا آمِنينَِ (سـبأ: ١٨). وشـقّ بـين الجـبال  السَّ
فـتحات يمـكن جـعلها طـرقًـا واسـعة لـتكون سـبيلا وطـريـقًا يسـلكونـه، يـقول 

ـمْ وَجَـعَلْناَ فـvَِا فـِجَاجًـا  تـعالـى: وَجَـعَلْناَ فيِ الأَْرْضِ رَوَاِ�َ أنَ تَـمِيدَ ِ�ِ

تَدُونَ (الأنبياء: ٣١).  سُبلاًُ لعََّلَُّ�ْ َ�ْ
والمخـازن الحـية مـفهوم لـم يـصل إلـيه الإنـسان بـعد، فـالأرض والجـبال والـبحار 

ومـا فـيها ومـا عـليها جـميعها صـالـح لحـياة الـناس، قـد هـيأ الخـالـق لـكل مـنها مـا 

ناَّكُـمْ فيِ الأَْرْضِ  يـناسـبه مـن سـبل عـيش رغـيد كـما يـقول تـعالـى: وَلَـقَدْ مَـكَّ

وَجَـعَلْناَ لـ9َُمْ فـvَِا مَـعَاuـِشَ، فـلولا أن سـمح الله لـنا بـالـتمكّن مـن هـذه 
المخــلوقــات وإخــضاعــها لــنا، لمــا كــان ذلــك، فــالإنــسان يــكاد يــكون أضــعف 

مخلوقات الله تعالى. 

www.kantakji.com ١٠٨الصفحة  من  ١٤ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس فقه المخازن وسلاسل التوريد

الفصل الأول - المخازن مستودعات 
لا يمـــكن تـــصور أي عـــملية إنـــتاجـــية دون مـــخازن، والمخـــازن تـــكون قـــبل 

الــعمليات الإنــتاجــية وخــلالــها وبــعدهــا أيــضًا، فــالمــواد الخــام يــتم تحــضيرهــا 

وجـلبها لخـزنـها بـكميات مـدروسـة لتجهـيزهـا لـلعمليات الإنـتاجـية لـضمان 

عدم الانقطاع.  

وكــذلــك الأمــر خــلال الــعمليات الإنــتاجــية؛ فــعلى الــرغــم مــن أن التخــطيط 

يــبدأ مــن أضــعف نــقطة فــي الــعمليات التســلسلية، إلا أن اخــتناقــات قــد 

تحـصل مـهما بـلغ الـتنظيم مـن الـدقـة، فـتكون المخـازن جـزءا مـن الحـل لـصفوف 

الانتظار؛ فتوفير مخازن وسيطة للإنتاج المرحلي تضمن سلاسة التوريد. 

فــإذا انتهــت عــمليات الــتصنيع كــان لابــد مــن مــخازن تســتوعــب الــبضاعــة 

الجــاهــزة الــتي ســتتوجــه نــحو الأســواق لــبيعها، ويــتم اســتخدام الأســالــيب 

الـكمية مـن بـحوث الـعمليات لـضبط حجـم مـا هـو مـوجـود فـي المخـازن لـيكون 

مــتوازنًــا بــلا زيــادة ولا نــقصان، فــالــزيــادة مــؤداهــا ضــعف عــائــد الاســتثمار، 

والنقصان مؤداه أزمات إنتاجية وخلخلة في العمليات الإنتاجية. 

وكل ما سبق جزء من سلاسل التوريد. 
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المبحث الأول - المخازن النامية المتحركة 
يـأكـل الإنـسان مـن خَـشاش الأرض وممـا تـُنبته؛ فهـي مخـزنـه ومـصدره، وكـل 

مـا فـيها مـن مـوارد مـطعومـة خـلقها الله مـن مـكونـات يـعلمها هـو سـبحانـه، 

ولـربمـا أعـلم خـلقه بمـختلف أجـناسـهم؛ عـلى مـا فُـطروا عـليه، ثـم تـرك لـلإنـسان 

الحـريـة فـي أن يـأكـل مـا يـراه مـناسـبًا حسـب اجـتهاده، أمـا غـيره مـن الـكائـنات 

فـلا تـأكـل إلا مـا فـطرت عـليه، فـالحـصان لا يـأكـل إلا الحـشائـش لأنـها فـطرت 

عـليها، وكـذلـك الـنمل والـذبـاب والـبعوض والحـيتان وكـل الـكائـنات مـن غـير 

البشر. 

لــقد أعــلم الله مَــعدة البشــر وأمَــعاءهــم مــاهــية مــكونــات ومــركــبات كــل مــا 

تـنتجه الأرض، فهـي تسـتطيع تحـليل وتـفكيك الـطعام والشـراب وامـتصاص 

مـا تم تـفكيكه وتـوصـيله لـلأجهـزة المسـتهدفـة. وبمـا أن الإنـسان مُـخيّر فـقد 

تــرك لــه أن يــقوم بتجهــيز أطــعمته ويـُـصنّعها حســبما يــرتــئيه، فــإذا كــانــت 

مـركـبة ومـعقدة، اضـطرت الأجهـزة الـهضمية إلـى تـفكيكها ثـم تحـليلها ثـم 

امـتصاصـها وهـذا سـيحتاج مـنها وقـتًا وجهـدًا أكـبر، ومـا لـم تـفلح بمـعالجـته، 

طرحته خارج الجسم. 

ذكـر الـشعراوي رحـمه الله أن رَوث الحـيوانـات يُسـتفاد مـنه كـسماد، لأنـها لا 

تــأكــل إلا مــا فُــطرت عــليه، بــينما مُخــرجــات الإنــسان مــؤذيــة لمــا تحــتويــه مــن 
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مـكونـات نـاتجـة عـن تـعقيد مـدخـلات طـعامـه وشـرابـه. لـذلـك لمـا أصـاب الـبقر 

الجــنون؛ كــان ذلــك بســبب تــلاعــب بــعض البشــر بــطعامــه؛ فــطحنوا لــها 

المخلفات الحيوانية وجعلوها علفًا؛ فأصابها ما أصابها من جنون. 

إن مـفهوم المخـازن فـي الـكون هـي أنـها مـخازن نـامـية مـغلة كـالـنبات والحـيوان، 

فشجــر  الــليمون مخــزن نــامٍ ومــغلٍ ســواء تــدخــل فــي زرعــه الإنــسان أم لــم 

يـتدخـل، والخـروف مخـزن لـلحوم والـصوف والـلبن وغـير ذلـك مـن المـنتجات، 

ويــتميز الحــيوان عــن الــنبات بــكونــه متحــركًــا، وتــبقى هــذه المخــازن عــلى 

مـاهـيتها، حـتى يـتم قـطافـها أو ذبـحها وأكـلها، ولـربمـا تم تحـويـلها إلـى أشـكال 

أخرى قابلة للخزن ريثما تصل إلى مستهلكيها النهائيين. 
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المبحث الثاني - صفات الخازن 
الخـازن هـو المـسؤول عـن المسـتودع أو المخـزن وهـو أمـينه والمـسؤول عـنه. جـاءت 

صفاته في عدة آيات وعدة أحاديث تُستقى منها الصفات. 

الـحفظ والـعلم 

الخــازن حســب وصــف نــبي الله يــوســف عــليه الســلام عــندمــا قــدم ســيرتــه 

الذاتية لفرعون مصر ليكون عليها حاكمًا؛ كانت أنه حفيظ وعليم. 

والحــفظ تــأتــي بمــعنى الــقدرة عــلى حــفظ الــعلوم والــسجلات الــدالــة عــلى 

الـعمل، وتـأتـي بمـعنى الـقدرة عـلى المحـافـظة عـلى المخـازن ومـحتويـاتـها حسـبما 

تمـليه أصـول التخـزيـن بمـا يـحافـظ عـلى مـحتويـاتـه، وسـنذكـر تـلك الـتقنيات 

التي استخدمها نبي الله يوسف عليه السلام لاحقًا. 

أمـا الأمـانـة فهـي صـفة لازمـة لا غـنى عـنها؛ فـكيف يـؤتمـن مـن كـانـت صـفته 

الخـيانـة  عـلى خـزائـن تحـوي أصـولاً ذات قـيمة وذات أهـمية؟. يـقول تـعالـى 

على لسان نبيه يوسف عليه السلام في سورة يوسف:  

قَالَ اجْعَلْنيِ عََ� خَزَا4ِنِ الأَْرْضِ ۖ إِّ�ِ حَفِيظٌ عَلِ�ٌ ﴿٥٥﴾ 
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وروى أبـو مـوسـى الأشـعري رضـي الله عـنه، عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

قـــولـــه: (الخـــازِنُ الأمِـــينُ، الـــذي يـُــؤَدِّي مـــا أُمِـــرَ بـــه طَـــيِّبَةً نَـــفْسُهُ، أحَـــدُ 

؛ أي أن الخــازن المتحــلي بــصفة الأمــانــة مــلتزم بــنظام عــمله لا  ( ١المـُـتَصَدِّقِــينَ

يخــرج عــنه، ممــا يــضمن ســلامــة ســلاســل الــتوريــد الــتي فــيها الخــزن مــرحــلة 

مـهمة، والـصرف مـنه لأصـحاب المـصلحة جـزء آخـر مـن تـلك السـلاسـل. وبمـا 

أن الأخـلاق الحـسنة مـلاصـقة لـكل شـيء ومـنها الـعمل الـذي يـؤديـه الـعامـل، 

فـقد أتـبعه صـلى الله عـليه وسـلم بـطيبة الـنفس فـلا يـؤديـه بـوقـاحـة ولا بـقلة 

ذوق ولا بـاحـتقار، بـل يـؤديـه بـابـتسامـة تـعلو وجـهه وكـلمة طـيبة تخـرج مـن 

فمه. 

روى أبــو مــوســى الأشــعري رضــي الله عــنه، أنــه صــلى الله عــليه وســلم قــال: 

(الخــازِنُ المُسـْـلِمُ الأمِــينُ، الــذي يـُـنْفِذُ - ورُبَّــما قــالَ: يُــعْطِي - مــا أُمِــرَ بــه 

كـــامـِــلاً مُـــوَفَّـــرًا طـَــيِّبًا بـــه نَـــفْسُهُ، فـَــيَدْفَـــعُهُ إلـــى الـــذي أُمِـــرَ لـــه بـــه أحَـــدُ 

 . ٢المُتَصَدِّقَينِْ)

وزاد صــلى الله عــليه وســلم الــتخصيص لــلخازن المســلم بــأنــه يــدفــع مــا أُمــر 

بـصرفـه مـن المخـزن كـامـلا غـير مـنقوص لـتبلغ الأمـانـة مـنتهاهـا، وزاد عـليه بـأن 

١ صحيح البخاري.

٢ صحيح البخاري.
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مـهمته الـدفـع والتسـليم للمسـتحق، فـضلا عـن الخُـلق الـطيب الـذي جـاء فـي 

الحديث السابق. 

الـحفظ أسـاس سـلامـة التخـزيـن 

يـقول تـعالـى عـن مـنع مـردة الشـياطـين مـن الاسـتماع والـتجسس لـلملأ الأعـلى 

من الملائكة الكرام في سورة الصافات:  

ارِدٍ ﴿٧﴾  وَحِفْظاً مِّن كلُِّ شَيْطاَنٍ مَّ
فـالـسماء حُـرسـت مـن كـل شـيطان مـارد، فـإذا حـاولـت الشـياطـين أن 

تسـتمع، قـُذفـت بـالشهـب الـثواقـب طـردًا لـهم، وإبـعادًا عـن اسـتماع مـا 

 . ١يقوله الملأ الأعلى من الملائكة الكرام

لــذلــك فــإن لــلسماء مــهامًــا عــديــدة، مــنها الــعزل والــفصل، لســلامــة 

الحفظ، قال عزّ وجلّ في سورة فصلت:  

فقََضَاهُنَّ سَبْعَ َ�َاوَاتٍ فيِ يَوْمَينِْ وَأوََْ� فيِ كلُِّ َ�َاءٍ أمَْرَهَا ۚ وَزَيَّناَّ 
مَاءَ اXّنُْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ۚ ذَٰلكَِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِِ� ﴿١٢﴾  السَّ

١ تفسير السعدي.
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الالــتزم بـالـنظام الـداخـلي 

يـُـضاف إلــى مــهام الخــازن، الــتبديــل، فــإذا جــاءه مــن يــطلب ذلــك فــعليه أن 

يتحـرّى الأمـوال الـربـويـة لـينجوَ الخـازن والمخـزن كـلاهـما مـن الـربـا، فـقد روى 

الخـليفة عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه: أنَّـهُ الـتمس صـرفًـا بمـائـةِ ديـنارٍ، قـالَ: 

فـدعـانـي طَـلحةُ بـنُ عُـبَيْدِ الـلَّهِ فـتراوَضـنا حـتَّى اصـطرفَ مـنِّي وأخـذَ الـذَّهـبَ 

يــقلِّبُها فــي يــدِهِ، ثــمَّ قــالَ: حــتَّى يــأتــيَ خــازنــي مــنَ الــغابــةِ، أو حــتَّى تــأتــيَ 

خـَزنـتي مـن الـغابـَةِ، وعـمرُ بـنُ الخـطَّابِ يـسمَعُ فـقالَ عـمرُ: لا والـلَّهِ لا تُـفارقُـهُ 

حـتَّى تـأخـذَ مـنهُ، ثـمَّ قـالَ: قـالَ رسـولُ الـلَّهِ صـلَّى الـلَّهُ عـلَيهِ وسـلَّمَ: (الـذَّهـبُ 

بـالـوَرِقِ رِبًـا إلَـّا هـاءَ وَهـاءَ،، والـبرُّ بـالـبرِّ رِبـًا إلَّـا هـاءَ وَهـاءَ والـتَّمرُ بـالـتَّمرِ ربًـا 

 . ١إلَّا هاءَ وَهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ ربًا إلَّا هاءَ وَهاءَ)

يسـتدل مـن هـذا أن رقـابـة آمـر الـصرف - وهـو الخـليفة - تـبقى مـلازمـة لحُـسن 

تطبيق التعليمات وسلامته من أي شائبة أو شبهة. 

روى مــعاويــة بــن أبــي ســفيان رضــي الله عــنه، أن عــمر رضــي الله عــنه كــان 

يـُـخيفُ الــنَّاسَ فــي اللهِ، فــيقول: ســمِعْتُ رســولَ اللهِ صــلَّى اللهُ عــليه وســلَّم 

١ المحدث: الإمام الشافعي في كتابه الأم.
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ما أنـا خـازنٌ فـمَن أعـطَيْتُه عـن طـِيبِ نـفسٍ يُـبارَكُ لـه فـيه ومَـن  يـقولُ: (إنَـّ

 . ١أعطَيْتُه عن مسألةٍ وعن شَرَهٍ كان كالَّذي يأكُلُ ولا يشبَعُ)

فــالخــليفة حســب وصــف رســول الله صــلى الله عــليه وســلم هــو خــازن أمــين، 

لـذلـك هـو فـرّق فـي الـعطية بـين مسـتحق لـلعطاء وبـين طـامـع، أو سـائـل لمجـرد 

الـسؤال، فـكان وصـفه بـأنـه نَـهم، فـصاحـب الحـاجـة يـكفي حـاجـته، أم الـنهم 

الـسؤول فـليس لـه مـن حـاجـة بـل يـطلب المـزيـد لـيروي طـمعًا فـلا يـصل لحـد 

الإشـباع، وهـذا فـيه سـرفٌ مـؤداه سـوء تـوزيـع لـلموارد وتـخصيص غـير ذي 

نفع، وكذلك مؤداه إحداث تضخم في الاقتصاد الكلي.  

إذًا الخـازن مـلتزم بـالـنظام الـداخـلي الـذي يـخضع لـه مخـزنـه ولا يـتصرف مـن 

عــنده، روى أبــو هــريــرة رضــي الله عــنه أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، 

قـال: (مـا أُوتـيكُمْ مـِنْ شـيءٍ ومـا أَمـْنَعُكُموهُ، إنْ أنـا إلَّـا خـازنٌ أضـعُ حـيثُ 

. أمـا عـن سـوء المـنصِرف لـه، فـذاك يـُقوِّم سـلوكـه الـوازع والـوعـيد  ٢أُمِـرْتُ)

كما مرّ في الحديث السابق. 

ولا يجــدر بــالخــازن إلا أن يــوزع بــالــعدل، وأن يــلتزم الأوامــر والــتعليمات 

المـعطاة لـه، فـالـعطاء أسـاسـه مـوضـوعـي ولـيس جـزافـي بـلا أسـس تحـكمه، وقـد 

١ صحيح ابن حبان.
٢ حديث صحيح، مسند أبي داود.
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جـعل الـفاروق عـمر رضـي الله عـنه سُـلَّمًا يمـثل نـظامًـا دقـيقًا يسـتند إلـيه أمـين 

المستودع وعلى ذلك كانت القسمة والتوزيع. 

ولمـّا أسـند عـمر رضـي الله عـنه أمـانـة المخـزن لخـالـدٍ رضـي الله عـنه، وخـالـف خـالـد 

تـعليمات آمـر الـصرف، كـان مـصيره الـعزل رغـم رِفـعة مـقامـه، وتم إسـناد الأمـر 

لأبي عبيدة رضي الله عنه. 

سـمِعتُ عـمرَ رضـِي اللهُ عـنه يـقولُ يـومَ الجـابـيةِ وهـو يخـطبُ: إنَّ اللهَ جـعلني 

خـازنَ هـذا المـالِ وقـاسـمَه ثـمَّ قـال: بـل اللهُ قـسَمه، وأنـا بـادئٌ بـأهـلِ الـنَّبيِّ صـلَّى 

اللهُ عــليه وســلَّم ثــمَّ أشــرفِــهم، فــقسَمَ لأزواجِ الــنَّبيِّ صــلَّى اللهُ عــليه وســلَّم 

عشـرةَ آلافٍ إلَـّا جـويـريـةَ وصـفيَّةَ ومـيمونـةَ ومـاريـةَ، فـقالـت عـائـشةُ: إنَّ رسـولَ 

اللهِ صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّم كـان بـيننا فـعدل عـمرُ بـينهنَّ، ثـمَّ فـرض لأصـحابِ 

بـدرٍ المـهاجـريـن خـمسةَ آلافٍ، ولمـن شهِـدهـا مـن غـيرِ المـهاجـريـن أربـعةَ آلافٍ، 

ولمـن شهِـد أُحـُدًا ثـلاثـةَ آلافٍ، وقـال: مـن أبـطأ فـي الهجـرةِ أبـطأ عـنه الـعطاءُ 

فـلا يـلومـنَّ رجـلٌ إلَّـا مُـناخَ راحـلتِه، وإنِـّي أعـتذِرُ إلـيكم مـن خـالـدِ بـنِ الـولـيدِ 

إنِّـي أمـرتُـه أن يـحبِسَ هـذا المـالَ عـلى ضـعَفةِ المـهاجـريـن فـأعـطاه ذا الشَّـرَفِ وذا 

 . ١اللِّسانِ فنزعتُه وأمَّرتُ أبا عبيدةَ

١ ابن كثير، مسند الفاروق، راوه ناشرة بن سمي اليزني.
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الـبيت مسـتودع والــمرأة أمـينته 

تـعتبر المـرأة أمـينة بـيتها وسـرّه، والـبيت هـو مسـتودع الـعائـلة ومـكان إقـامـتها 

وعـيشها، وفـيه تـوضـع سـبل الـعيش. ويـحق لـلمرأة بـوصـفها أمـينة المسـتودع 

أجـرًا تـصرفـه لـنفسها وهـذا تـفويـض يـليق بمـقامـها الإنـسانـي فهـي آمـرة الـصرف 

وهــي الــتي تــصرف حــتى لــنفسها، وعــليه يـُـقاس مــا لــلخازن مــن حــقوق، 

فــالأجــر واجــب وعــدالــته مــنوطــة بــعدم الإفــساد ضــمن مــا تــقتضيه الأصــول 

والأعــراف، وبــذلــك عــلى مجــلس الإدارة والــتنفيذيــين - بــوصــفهم خــزنــة 

الشـركـة وأمـناؤهـا - أن يـلتزمـوا مـا يحـددونـه لأنـفسهم، حـتى لـو كـان فـعلهم 

مـنوط بمـوافـقة الهـيئة الـعامـة؛ فـغالـبا مـا يـكون تـصويـت الهـيئة الـعامـة شـكلي 

أو دون حُــسن تــقديــر مــنهم. ويــلاحــظ أن الأزمــة المــالــية الــعالمــية فــي عــام 

٢٠٠٨ كـان أحـد أسـبابـها تـعويـضات مـجالـس الإدارة والإدارات الـتنفيذيـة، 

 . ١حيث بلغ السيل الزبى

روت عـــائـــشة أم المـــؤمـــنين رضـــي الله عـــنها: (إذا أنـــفقتِ المـــرأةُ مـــن بـــيت 

زوجِــها غــيرَ مُفســدةٍ كــان لــها أجــرُهــا بمــا أنــفقَت، ولــزَوْجِــها أجــرُه بمــا 

 . ٢كسب، وللخازنِ مثلُ ذلك لا ينقُصُ بعضُهم من أجرِ بعضٍ شيئًا)

١ موقع موضوع: معنى بلغ السيلُ الزُّبَى: «هي جمع زبُيَْة، وهي حُفرةٌ تُحْفر للأسد إذا أرادوا 
صيده، وأصلها الرابية لا يعلوها الماء، فإذا بلغها السيل كان جارفًا مُجحفًا.

٢ صحيح مسلم
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الـجنة 

الجـنة هـي المـكان الـذي جهـزه الله تـعالـى لـعباده الـصالحـين لحـياة أبـديـة، حـيث 

لا تـعب ولا جهـد بـل نـعيم وسـعادة، جهـزهـا الله تـعالـى بـكل مـا فـيه راحـة 

لـساكـنيها بمـا لـم يخـطر عـلى بـال بشـر ولا عـين رأتـه، روى أبـو هـريـرة رضـي 

الله عــنه، أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: (قــالَ الــلَّهُ: أعْــدَدْتُ 

لـِعِبادِي الـصَّالحـِِينَ مـا لا عـَينٌْ رَأَتْ، ولا أُذُنٌ سَـمِعَتْ، ولا خـَطَرَ عـلَى قَـلْبِ 

. ولـلجنة أبـواب، روى أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه، أن رسـول الله صـلى  ١بَشَـرٍ)

الله عـليه وسـلم: (إِذَا دَخـَلَ رَمَـضَانُ فـُتِّحَتْ أبْـوَابُ الجـَنَّةِ، وغُـلِّقَتْ أبْـوَابُ 

جَهَنَّمَ، وسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ). 

الـنار 

الــنار هــي المــكان الــذي جهــزه الله تــعالــى لــعباده الــطالحــين الــفاســديــن لحــياة 

أبــديــة، حــيث الــتعب والــنَكال ومــا يــشقُّ عــلى الأنــفس بــصنوف الــعذاب، 

يقول تعالى في سورة الملك:  

مَصِيرُ ﴿٦﴾ 
َ ۖ وَبِ¤سَْ الْ مْ عَذَابُ جَهَّ¥َ ِ ينَ كَفَرُوا بِرَّ�ِ ِ وَلِّ©َ

وللنار أبواب مصفدة، يقول تعالى في سورة الزمر: 

١ صحيح البخاري
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ينَ ﴿٧٢﴾  ِ ينَ فvَِا ۖ فبَِ¤سَْ مَثْوَى الْمُتَكَبرِّ ِXِخَا َ قِيلَ ادْخلُوُا أبَْوَابَ جَهَّ¥َ
ويقول تعالى في سورة الهمزة عن الكافرين الذين يَصْلون النار بأنها عليهم مغلقة:  

دَةٍ ﴿٩﴾  ا عَلvَِْم مُّؤْصَدَةٌ ﴿٨﴾ فيِ عَمَدٍ مُّمَدَّ َ إِّ­َ
إذًا هـي مسـتودع بـأبـواب مـقفولـة بـأعـمدة ممـددة لا يسـتطيع مـن فـيها الخـروج، 

وفـيها أصـناف الـعذاب الشـديـد والألـيم والـعظيم وذلـك لمـن عـصى الله تـعالـى 

وكفر به وأشرك. 

خــزنــة الــنار: نــار جــهنم هــي مســتودع مــن الــعذاب لمــن يســتحقونــه عــليها 

سـبعة أبـواب وعـلى كـل بـاب حـرس مـن المـلائـكة. وعـندمـا يَـفتح خـزنـة نـار 

جــهنم الــباب لــروادهــا المســتحقين لــها، يــزجــرونــهم عــلى هــذا المــصير الــذي 

أوصـلوا أنـفسهم إلـيه، وتـقول لـهم: كـيف تـعصون الله وتجحـدون أنـه الإلـه 

الحــق وحــده؟ ألــم يــرســل إلــيكم رســلاً مــنكم يــتلون عــليكم آيــات ربــكم، 

ويحـذِّرونـكم أهـوال هـذا الـيوم؟ فـيجيبون وهـم مـُقرِّيـن مـعترفـين بـذنـبهم: بـلى 

قـد جـاءت رسـل ربـنا بـالحـق، وحـذَّرونـا مـن هـذا الـيوم، ولـكن وجـبت كـلمة 

، يقول تعالى في سورة الزمر:   ١الله أن عذابه لأهل الكفر به

١ التفسير الميسر.
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ن9ُمْ يَتْلوُنَ عَلي9َُْمْ  ا ألَمَْ يَأت9ُِْمْ رُسُلٌ مِّ وَقَالَ لَُ�ْ خَزَنَُ®َ
آيَاتِ رَب9ُِّمْ وَينُذِرُون9َُمْ لقَِاءَ يَوْم9ُِمْ هَذَا ﴿٧١﴾ 

ويقول تعالى في سورة الملك: 

ا ألَمَْ  ُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كلُّمََا ألُْقِيَ فvَِا فوَْجٌ سَألََُ�ْ خَزَنَُ®َ ُ تَمَيزَّ تَكَاد
يَأت9ُِْمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ 

ويـبدو أن الحـوار لا يـتوقـف ضـمن هـذا المسـتودع، حـيث يـحاور سـكان الـنار 

أمــناءهــا، فــيطلبون مســتغيثين صــرف بــعض المــوارد مــن الإلــه الــعزيــز، يــقول 

تعالى في سورة غافر: 

نَ  فْ عَناَّ يَوْمًا مِّ َ ادْعُوا رَب9َُّمْ يخَُفِّ ينَ فيِ الناَّرِ لخَِزَنَةِ جَهَّ¥َ ِ َeّوَقَالَ ا
الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾ 

وبناء على ما سبق، تتلخص صفات الخازن بالآتي: 
حفيظ. ١.
عليم. ٢.
ملتزم بتعليمات ولي الأمر ويخضع لرقابته. ٣.
ملتزم بالنظام. ٤.
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يُـحسن تـطبيق الـتعليمات، ويـأمـن سـلامـة الـتطبيق مـن أي شـائـبة أو ٥.

شبهة. 
طيب النفس مع من يتعامل معهم. ٦.
غير مفسد. ٧.
متحرٍ للحلال في عمله. ٨.

وهـذا مـا يُسـتفاد مـنه فـي تـطبيقات البشـر لإدارة مـخازنـهم واخـتيار الـعامـلين 

فيها. 
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المبحث الثالث - الخزائن 
إن لله خـزائـن لا يـعلمها إلا هـو، ولا يـعلم مـحتواهـا إلا هـو، وقـد أمـر رسـولـه 

صـلى الله عـليه وسـلم أن يُـخبر الـكافـريـن؛ بـأنـه كـنبي مـختار لا يمـلك خـزائـن 

الله تعالى، ولا يعلم الغيب، يقول تعالى في سورة الأنعام: 

ِ وَلاَ أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلاَ أقَوُلُ   قلُ لاَّ أقَوُلُ ل9َُمْ عِندِي خَزَا4ِنُ االلهَّ
َ ۚ قلُْ هَلْ uسَْتَوِي الأَْعْمَى  ل9َُمْ إِّ�ِ مَلكٌَ ۖ إِنْ أتََّبِعُ إِلاَّ مَا يوَُ� إَِ�ّ

رُونَ ﴿٥٠﴾  وَالبَْصِيرُ ۚ أفَلاََ تَتَفَكَّ
وأعـلمنا المـولـى عـز وجـلّ بـأن عـنده خـزائـن لـكل شـيء، وأن الـصرف مـن تـلك 

الخـزائـن يـكون بـقدرٍ يـُقدّره الله تـعالـى بـحكمته وقـدرتـه، يـقول تـعالـى فـي 

سورة الحجر: 

ءٍ  وَالأَْرْضَ مَدَدْنَاهَا وَألَْقَيْناَ فvَِا رَوَاِ�َ وَأنَبَتْناَ فvَِا مِن كلُِّ َ~ْ
مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْناَ ل9َُمْ فvَِا مَعَاuشَِ وَمَن لسَُّْ#ْ َ·ُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾ 

عْلوُمٍ ﴿٢١﴾  ُ·ُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّ ءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَا4ِنهُُ وَمَا ننُزَِّ وَإِن مِّن َ~ْ
ُ وَمَا  مَاءِ مَاءً فأَسَْقَيْناَكمُُوه يَاحَ لوََاقِحَ فأَنَزَلْناَ مِنَ السَّ وَأرَْسَلْناَ الرِّ

أنَُ#ْ َ·ُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾ 
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: لـو كـنتم  ١وخـاطـب الله تـعالـى نـبيه صـلى الله عـليه وسـلم لـيقول للمشـركـين

تمــلكون خــزائــن رحــمة ربــي الــتي لا تــنفد ولا تــبيد إذًا لبخــلتم بــها، فــلم 

تـعطوا مـنها غـيركـم خـوفًـا مِـن نـفادهـا فـتصبحوا فـقراء، ومـن شـأن الإنـسان أنـه 

بخيل بما في يده إلا مَن عصمه الله بالإيمان، يقول تعالى في سورة الإسراء: 

نفَاقِ ۚ  َمْسَكُْ#ْ خَشْيَةَ الإِْ قلُ لوَّْ أنَُ#ْ تَمْل9ُِونَ خَزَا4ِنَ ر2َْةَِ رَّ/ِ إِذاً لأَّ
Dسَانُ قَتوُرًا ﴿١٠٠﴾  وَكَانَ الإِْ

إذًا لا يمـلك خـزائـن الله إلا هـو سـبحانـه جـل فـي عُـلاه، فـغيره لـيس عـندهـم 

خـزائـن كخـزائـن الله يـتصرفـون فـيها، وهـم لـيسوا جـبابـرة متسـلطين عـلى خـلق 

، يــقول تــعالــى فــي ســورة  ٢الله بــالقهــر والــغلبة، بــل هــم الــعاجــزون الــضعفاء

الطور: 

ُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾  أمَْ عِندَُ«ْ خَزَا4ِنُ رَبِّكَ أمَْ ُ«

١ التفسير الميسر
٢ التفسير الميسر
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مـفاتـيح الــمخازن 

بـناء عـلى مـا سـبق، وبـرهـانًـا عـليه، وحـيث أن لـكل مخـزن مـفاتحـه، وبمـا أن 

المـالـك هـو الـذي يـحوز المـفاتـيح، فـإن مـفاتـيح الـسماوات والأرض هـي بـيد الله 

تعالى، فهو الرازق. يقول تعالى في سورة الشورى: 

ُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنّهَُ  زْقَ لمَِن uشََاء مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ۖ يَْ½سُطُ الرِّ َ·ُ مَقَاليِدُ السَّ
ءٍ عَلِ�ٌ ﴿١٢﴾  بِكُلِّ َ~ْ

فــمقالــيد الحــكم، سـُـلُطَاتُــهُ، وزِمَــامُــهُ، والمــراد: مــفاتــيح خــزائــنهما مــن المــطر 

  . ١والنبات وغيرهما

وعــادة مــا تُــطرق أبــواب خــزائــن الله بــالــدعــاء والــزكــاة ومــا شــابــهها مــن فــعل 

الخيرات لفتحها، ومن ذلك: 

١- إقـامـة كـتاب الله تـعالـى والـعمل بـه عـلى الـشكل الـذي أراده الله، لـقولـه 

تعالى في سور المائدة: 

مْ لأََكَلوُا  ِ ِ�ّ نجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إِلvَِْم مِّن رَّ مُْ أقََاموُا التَّوْرَاةَ وَالإِْ وَلوَْ أَّ­َ
ْ�مُْ سَاءَ مَا  ةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّ ْ�مُْ أمَُّ مِن فوَْقِِ�ْ وَمِن تَحْتِ أرَْجُلِِ� ۚ مِّ

يَعْمَلوُنَ ﴿٦٦﴾ 
١ قاموس المعاني
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٢- الإيمان والتقوى، لقوله تعالى في سورة الأعراف: 

مَاءِ  مْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّ ِvَْقُرَى آمَنوُا وَاتَّقَوْا لفََتَحْناَ عَل
وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْ

بوُا فأَخََذْنَاُ«ْ بِمَا كَانوُا يَكْسِبوُنَ ﴿٩٦﴾  وَالأَْرْضِ وَل9َِنْ كَذَّ
٣- الــدعــاء والــتضرع إلــى الله لــرفــع الــبأس والــضرِّ، لــقولــه تــعالــى فــي ســورة 

الأنعام: 

اءِ لعََلَُّ�ْ  رَّ وَلقََدْ أرَْسَلْناَ إÀَِ أمَُمٍ مِّن قَبْلِكَ فأَخََذْنَاُ« بِالبَْأسَْاءِ وَالضَّ
عُوا وَل9َِن قَسَتْ  عُونَ ﴿٤٢﴾ فلَوَْلاَ إِذْ جَاءَُ« بَأسُْناَ تَضَرَّ يَتَضَرَّ

يْطاَنُ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ ﴿٤٣﴾  ُ الشَّ قلُوُُ�مُْ وَزَيَّنَ لَُ�
٤- الاستغفار، لقوله تعالى في سورة هود:  

مَاءَ عَلي9َُْم  وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَب9َُّمْ qَُّ توُبوُا إِليَْهِ يرُْسِلِ السَّ
ت9ُِمْ وَلاَ تَتَوَلوَّْا مجُْرِمِينَ ﴿٥٢﴾  ةً إÀَِ قوَُّ دْرَارًا وَيَزِدْكمُْ قوَُّ مِّ

٥- دفـع الـزكـاة، قـال صـلى الله عـليه وسـلم: (ولـم يمـَنعوا زكـاةَ أمـوالِـهم إلَّـا 

 . ١مُنعوا القَطْرَ من السَّماءِ ولولا البهائمُ لم يمُطَروا)

أما الذنوب والعصيان فهي أدوات لغلق خزائن الله تعالى: 

١ الترغيب والترهيب
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١- إذا نسـي الإنـسان فـَضْل خـالـقه، جـاءه مـن ربـه الامـتحان، يـقول تـعالـى فـي 

سورة الأنعام:  

ءٍ حَتَّى إِذاَ فرَِحوُا  مْ أبَْوَابَ كلُِّ َ~ْ ِvَْسَُوا مَا ذكُِّرُوا بِهِ فتََحْناَ عَلD ا فلََمَّ
بِمَا أوُتوُا أخََذْنَاُ« بَغْتَةً فإَِذاَ ُ« مُّبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾ 

٢- إذا أذنـب الإنـسان، ابـتلي بـالإهـلاك والاسـتبدال، يـقول تـعالـى فـي سـورة 

الأنعام: 

ناَُّ«ْ فيِ الأَْرْضِ مَا لمَْ  كَّ ألَمَْ يَرَوْا كَمْ أهَْل9َْناَ مِن قَبْلِِ� مِّن قَرْنٍ مَّ
ارَ  دْرَارًا وَجَعَلْناَ الأَْْ­َ مَاءَ عَلvَِْم مِّ نمَُكِّن ل9َُّمْ وَأرَْسَلْناَ السَّ

مْ وَأDَشَأنَْا مِن بَعْدِِ«ْ قَرْناً  مْ فأَهَْل9َْناَُ« بِذُنوُِ�ِ تَجْرِي مِن تَحِْ®ِ
آخَرِينَ ﴿٦﴾ 

إن حـكمة الله تـعالـى شـاءت ببسـط الـرزق حسـب تـقديـره سـبحانـه وتـعالـى 

لـكل دابـة مـن دواب الأرض بـقَدرٍ وضـعه هـو، ويـعلمه هـو، يـقول تـعالـى فـي 

سورة الشورى: 

لُ بِقَدَرٍ مَّا  زْقَ لعِِبَادِهِ لبََغَوْا فيِ الأَْرْضِ وَل9َِن ينُزَِّ ُ الرِّ وَلوَْ Âسََطَ االلهَّ
ُ ۚ إِنّهَُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾  uشََاء
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 . ١يُنظر الشكل التالي: نموذجنا الرياضي للاقتصاد الإسلامي

١ للمؤلف، فقه المعاملات الرياضي، ٢٠٢١٢-٢٠١٨، مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية، 
.www.kantakji.com
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نموذج الاقتصاد الإسلامي الرياضي - المصدر: كتاب فقه المعاملات الرياضي، للمؤلف 
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المبحث الرابع - المخازن مصدر من مصادر الإنفاق 
تـعدُّ المخـازن مـرحـلة أسـاسـية مـن سـلاسـل الـتوريـد، تـطور مـفهومـها مـن خـلال 

تــوزيــع الشــركــات والــدول لمخــازنــها فــي مــختلف الــبلدان لتسهــيل عــمليات 

الــتصنيع والاســتلام والتســليم، بــل تم إدخــال جــزء مــن عــمليات التجــميع 

لــلمخازن لــتبدو كــمصانــع. ســاعــد كــل ذلــك فــي إضــفاء المــرونــة لــعمليات 

الإنتاج والتوزيع، وهذا ما يولّد الميزة التنافسية. 

يـتملك الأفـراد والشـركـات والـدول مـخازن تسـتخدم لتخـزيـن المـواد والسـلع، 

ولـصرف تـلك المخـزونـات مـنها أيـضًا. لـذلـك تـعتبر مـحتويـات المخـازن أمـوالاً 

مــختزنــة، مــنها المخــازن الــتشغيلية ومــنها الاســتراتــيجية، تــؤمــن الــتشغيلية 

سـلاسـة حـركـة المـواد الأولـية المـنصرفـة لـلإنـتاج، وتـؤمـن سـلاسـة حـركـة السـلع 

الجــاهــزة لاســتقرار المــبيعات فــي الــسوق، لأن غــياب مــنتجات أي مــورد عــن 

الــسوق يــحقق لــغيره مــن المــورديــن فــرصــة تــسمح لــهم ولــوج الــسوق، وربمــا 

إزاحـته وإخـراجـه مـؤقـتًا أو بـشكل دائـم. والشـيء ذاتـه يُـقال عـن الاسـتراتـيجية 

إلا أن مـــا فـــيها يُخـــزن لـــفترات طـــويـــلة لمـــقابـــلة الـــتغيرات الاســـتراتـــيجية 

واســتيعابــها ومــثالــها المخــزون الاســتراتــيجي الأمــريــكي مــن الــنفط، حــيث 

تسـتخدمـه الـولايـات المتحـدة لـتخفيف حـدة الـتقلبات الـسوقـية عـند تخـلخل 
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الإنــتاج أو عــند ارتــفاع الأســعار ريــثما تــعيد ســيطرتــها عــلى ســوق الــنفط 

لتنجو من أية أضرار ممكنة. 

ولله تـعالـى خـزائـن أيـضًا (ولـه المـثل الأعـلى)، لـو مـلكها الإنـسان لـربمـا تـوقـف 

أو أمـسك عـن الـصرف خشـية الإنـفاق، فـمحاسـبة المخـازن تـعتمد عـلى الـوارد 

إلــيها والــصادر مــنها، وبــينهما رصــيد مــتبقي فــي المخــازن، فــإذا تم إخــراج مــا 

فـيها دون إحـلال غـيرَه مـكانـه فـذلـك يـعني إفـلاس المخـازن مـن مـحتويـاتـها، 

لــذلــك تــقوم الشــركــات والــتجار عــادة بــضبط المــنصرف إذا حــلّت أزمــة فــي 

الـبلاد أو شـارفـت عـلى أزمـة مـتوقـع حـصولـها، وهـذا تـقتير يـليق بـالإنـسان 

لعجـزه وضـعف حـيلته، أمـا عـند الله تـعالـى فـلا عجـز ولا نـقص لأنـه حـكيم 

بـتقديـره، كـما أنـه يخـلق مـن الـعَدَم. يـقول تـعالـى فـي سـورة الإسـراء واصـفًا 

ذلك:  

نفَاقِ ۚ  َمْسَكُْ#ْ خَشْيَةَ الإِْ قلُ لوَّْ أنَُ#ْ تَمْل9ُِونَ خَزَا4ِنَ ر2َْةَِ رَّ/ِ إِذاً لأَّ
Dسَانُ قَتوُرًا ﴿١٠٠﴾  وَكَانَ الإِْ

ويــتناســب الإنــفاق - عــادة - مــع سـَـعَة المــنفق، وتــعدُّ المخــازن تــوســعًا لمــن 

يملكها، وامتدادًا لما يملكه، يقول تعالى في سورة الطلاق:  
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ُ ۚ لاَ  ُ االلهَّ ا آتَاه ليِنُفِقْ ذوُ سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قدُِرَ عَليَْهِ رِزْقهُُ فلَْينُفِقْ مِمَّ
ا ﴿٧﴾  ًÄُْu ٍÄُْبَعْدَ ع ُ ُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ االلهَّ يكَُلِّفُ االلهَّ

ويُـــبنى الإنـــفاق عـــادة عـــلى الإيـــراد المكتســـب، وهـــذا مـــبدأ مـــن مـــبادئ 

المـوازنـات، فـالأصـل أن يـنفق المـرء ممـا مـلك، وإلا فـهو يـنفق ممـا اقـترض، وهـذا 

يُـعرضـه لمخـاطـر العجـز عـن السـداد. وقـد جـاءت الآيـة المـذكـورة بـعد آيـة الإنـفاق 

عـلى الـزوجـة الحـامـل والمـرضـع، فـمن مـلك وعـنده سَـعة فـلينفق حسـب سـعته، 

والمخـازن - بمـا فـيها - امـتداد وتـعبير عـن تـلك الـسَعة، سـواء أكـانـت مـخازن 

عـينية أم مـاديـة، أمـا مـن ضـُيّق عـليه فـلينفق حسـب مـا يـأتـيه مـن إيـراد دون 

تكلّف. 
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الفصل الثاني - نماذج كونية للمخازن 
إن كــل مــا فــي الــكون هــو أشــبه بمــخازن لــها مــهمة تــؤديــها حــتى يــرث الله 

الأرض ومـــا عـــليها، كـــالجـــبال والأرض والـــسماء والمـــاء والـــنبات والشجـــر 

والحيوان، وحتى الإنسان وأعضاؤه هي أمثلة حية للمخازن. 
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المبحث الأول - الأرض أنموذجا 
لــقد أعــدَّ الله هــذه الأرض لــسكنى بــني البشــر، وزُوّدت بــأنــظمة تخــزيــنية 

مـتنوعـة لـكفايـة البشـر مـا دامـوا عـليها حسـبما قـدّر الله تـعالـى ذلـك. فـالأرض 

مخـزن مـزود بـنظام: تـدفـئة كـالـشمس، وتـهويـة كـالـريـاح، وتـعقيم كـالـشمس 

والملح والشجر، وإنارة كالشمس والقمر. 

وتــعددت أســالــيب تخــزيــن المــواد فــي بــاطــنها وعــليها؛ كــالمــاء، والمــعادن، 

والتراب والرمال وغير ذلك كثير مما لا يتسع عدُّه وإحصاؤه. 

الأرض مسـتقر 

جـُعلت الأرض مسـتقرًا لـلناس وبـاقـي المخـلوقـات، يـعيشون عـليها لحـين مـن 

الـدهـر، ثـم يـنقضي أمـرهـا، فهـي مسـتودع للمخـلوقـات جـميعهم يـعيشون 

فيها ويستقرون. يقول تعالى في سورة البقرة:  

ا كَانَا فيِهِ ۖ وَقلُْناَ اهْبِطوُا  ا فأَخَْرَجَهُمَا مِمَّ يْطاَنُ عَْ�َ مَُا الشَّ َÅََّفأَز
بَعْض9ُُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَل9َُمْ فيِ الأَْرْضِ مسُْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إÀَِ حِينٍ 

 ﴾٣٦﴿
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وعــليه فــالأرض مســتودع حــي، وعــناصــره متحــركــة حــركــة ذاتــية، تــتوالــد 

وتتحــرك بحــركــة مــرســومــة مــوحــى لــها، ثــم تــندثــر وتــتآكــل، وقــد خــلق الله 

تـعالـى تـقنيات لـتنظيف هـذا المسـتودع وكـنسه بـحيث يـبقيه مـتوازنًـا. ومـثال 

ذلــك، الحــيوان القمَّام أو آكــل الجــيف هــو حــيوان يــتغذى بــصفة دائــمة أو 

مــؤقــتة عــلى الــكائــنات المــيتة والــتي بــدأت تتحــلل ومــنها الــضبع والخــنزيــر 

وغـيرهـا. ويـُطلق عـلى هـذه الـكائـنات اسـم المـنظف أو الـزبـال لمـا لهـذا الـفعل 

مـــن تـــنظيف لـــلبيئة والحـــفاظ عـــليها. 

وكـــذلـــك الـــنسور الـــتي تـــدعـــى زبّـــال 

الــــطبيعة لأنــــها تمــــنع انــــتشار الأوبــــئة 

وتــــنظف الــــبيئة. وكــــذلــــك الــــسمك 

الكنّاس التي تنتمي لعائلة سمك السلور. والأمثلة كثيرة لا حصر لها. 

إن أغـلب مـا فـي الأرض يُـصنَّع ويمـوت 

فـيها. يسـتثنى مـن ذلـك بـعض الأشـياء 

الــــــتي نــــــعلمها وأشــــــياء لا نــــــعلمها، 

فـالحـديـد مـثلاً جـاء بـه الله عـزّ وجـلّ مـن 

خــارج الــكرة الأرضــية كــما أخــبرنــا فــي كــتابــه الــعزيــز، لــيكون مســتودعــه 

الأرض للاستخدام البشري، يقول تعالى في سورة الحديد:  
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وَأنَزَلْناَ الْحَدِيدَ فيِهِ بَأسٌْ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِناَّسِ ﴿٢٥﴾ 
وخـُبّئت المـعادن فـي بـاطـن الأرض، وهـي يـُعاد اسـتعمالـها بـاسـتمرار دون تـلف 

مــهما اســتخدمــت ومــهما تحــولــت، وهــذا يــضمن إعــادة الــتدويــر دون بــقايــا 

مؤذية لبيئة مخزن الأرض. 

الاســتخراج مـن الأرض 

يَخــرج مــن الأرض نــباتــات وأشــجار يســتفيد مــنها الإنــسان لــطعامــه وطــعام 

حـيوانـاتـه، كـما تُسـتزرع بـفعل الإنـسان وتـدبـيره لتحسـين مخـرجـاتـها وزيـادة 

نفعها.  

ومخـزن الأرض فـيه كـنوز يمـكن لـلإنـسان أن يـتملكه وأن يـنفق مـنه، يـقول 

تعالى في سورة البقرة:  

ا أخَْرَجْناَ  بَاتِ مَا كَسَبُْ#ْ وَمِمَّ ينَ آمَنوُا أنَفِقوُا مِن طَيِّ ِ َeّا ا َ يَا أَّ�ُ
مُوا الْخَبِيثَ مِنهُْ تنُفِقوُنَ وَلسَُْ# بِآخِذِيهِ  نَ الأَْرْضِ ۖ وَلاَ تَيَمَّ ل9َُم مِّ

َ غَنيٌِّ 2َيِدٌ ﴿٢٦٧﴾  إِلاَّ أنَ تغُْمِضُوا فيِهِ ۚ وَاعْلَمُوا أنََّ االلهَّ
ويستثنى من ذلك الخبيثَ الذي يضرّ ولا ينفع وقد فُصّل ذلك تفصيلاً. 
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وقـد طُـلب مـن نـبي الله مـوسـى عـليه السـلام أن يـسأل ربـه، أن يُـنبت لـلناس 

مــا يــأكــلونــه مــن بــقل وقــثاء وفــوم وعــدس وبــصل. يــقول تــعالــى فــي ســورة 

البقرة: 

وَإِذْ قلُُْ#ْ يَا موÍَُ لنَ نّصَْبرَِ عََ� طَعَامٍ وَاحِدٍ فاَدْعُ لنَاَ رَبَّكَ يخُْرِجْ لنَاَ 
ا وَفوُمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ  َÎَِّا تنُبِتُ الأَْرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثا مِمَّ

ِي هُوَ خَيرٌْ ۚ اهْبِطوُا مِصْرًا فإَِنَّ ل9َُم مَّا  َeّبِا Ïََِْي هُوَ أد َeّسَْتَبْدِلوُنَ اrَأ
ِ ۗ ذلَكَِ  نَ االلهَّ ُ وَالْمَسْكَنةَُ وَبَاءوُا بِغَضَبٍ مِّ َÐّ ِeّمُ ا ِvَْسَألَُْ#ْ ۗ وَضُرِبَتْ عَل

ِ وَيَقْتلُوُنَ النبَِّيِّينَ بِغَيرِْ الْحَقِّ ۗ ذلَكَِ  مُْ كَانوُا يَكْفرُُونَ بِآيَاتِ االلهَّ بِأَّ­َ
كَانوُا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾  بِمَا عَصَوا وَّ

وهـذا مـفهوم مـن مـفاهـيم المخـازن المتحـركـة، فـالأرض مخـزن تـنتج تـربـته الـطعام 

والأكــل بمــختلف أشــكالــه وألــوانــه ومــذاقــه لــدواب الأرض جــميعهم مــع أن 

التراب واحد والماء واحد، كما يستفيد الجو وغيره من الكائنات من ذلك.  

الأرض مخـزن لـلكنوز 

يُــعدُّ بــاطــن الأرض مخــزنًــا، فــيه يمــكن تــخبئة وخــزن الأشــياء الــثمينة وغــير 

الـثمينة، وقـد أشـار الـقرآن الـكريم فـي سـورة الـكهف لـذلـك عـلى لـسان الـرجـل 

الصالح:  
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مَُا  َÅّ ٌوَأمََّا الْجِدَارُ فكََانَ لغِلاَُمَينِْ يَتِيمَينِْ فيِ الْمَدِينةَِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنز
هُمَا وuَسَْتَخْرِجَا  وَكَانَ أبَوُهُمَا صَالحًِا فأَرََادَ رَبّكَُ أنَ يَبْلغَُا أشَُدَّ

بِّكَ ۚ وَمَا فعََلْتهُُ عَنْ أمَْرِي ۚ ذلَكَِ تَأوِْيلُ مَا لمَْ rسَْطِع  كَنزَهُمَا ر2َْةًَ مِّن رَّ
ليَْهِ صَبرًْا ﴿٨٢﴾  عَّ

أمــا ســطح الأرض فــقد مــكّن الله الإنــسان مــنه وجــعله أســاس عــيشه وجــعل 

سـطحه وبـطنه ومـاءه وجـَبَله وسـماءه أسـباب ذلـك الـعيش، يـقول تـعالـى فـي 

سورة الأعراف: 

ناَّكمُْ فيِ الأَْرْضِ وَجَعَلْناَ ل9َُمْ فvَِا مَعَاuشَِ ۗ قَلِيلاً مَّا  وَلقََدْ مَكَّ
rشَْكُرُونَ ﴿١٠﴾ 

فكيف تكون الأرض مخزنًا حيويًا متحركًا؟ 

لـقد خـلق الله سـبع أرضـين وأحـاط بـكل شـيء عـلمًا، يـقول تـعالـى فـي سـورة 

الطلاق: 

لُ الأَْمْرُ بَيَْ�نَُّ  ِي خَلَقَ سَبْعَ َ�َاوَاتٍ وَمِنَ الأَْرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنزََّ َeّا ُ االلهَّ
ءٍ عِلْمًا  َ قَدْ أحََاطَ بِكُلِّ َ~ْ ءٍ قَدِيرٌ وَأنََّ االلهَّ َ عََ�ٰ كلُِّ َ~ْ لتَِعْلَمُوا أنََّ االلهَّ

 ﴾١٢﴿
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وبـعد أن مـدَّ الله تـعالـى الأرض وسـواهـا، جـعل فـيها الجـبال والأنـهار والـبحار 

ومــن كــل الــثمرات كــالأعــناب والــنخيل المخــتلفة والمــتنوعــة، والإعــجاز فــي 

ذلــك، بــأنــها تـُـسقى مــن مــاء واحــد رغــم مــا فــيها مــن اخــتلاف فــي الــلون 

والـطعم والـنفع، وفـي هـذا الـتنوع مـصادر رزق لـلناس. يـقول تـعالـى فـي سـورة 

الرعد:  

ارًا وَمِن كلُِّ الثمََّرَاتِ  ِي مَدَّ الأَْرْضَ وَجَعَلَ فvَِا رَوَاِ�َ وَأَْ­َ َeّوَهُوَ ا
ارَ إِنَّ فيِ ذَٰلكَِ لآَيَاتٍ لقَِّوْمٍ  َ جَعَلَ فvَِا زَوْجَينِْ اثْنينَِْ يغُْشِي اللّيَْلَ الّ�َ

نْ أعَْناَبٍ  رُونَ * وَفيِ الأَْرْضِ قِطعٌَ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَناَّتٌ مِّ يَتَفَكَّ
لُ  ُ صِنوَْانٍ uسُْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنفَُضِّ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنوَْانٌ وَغَيرْ

بَعْضَهَا عََ�ٰ بَعْضٍ فيِ الأْكُلُِ إِنَّ فيِ ذَٰلكَِ لآَيَاتٍ لقَِّوْمٍ يَعْقِلوُنَ ﴿٤﴾ 
الأرض مخـزن سـابـق ولاحـق 

لـقد خـلق الله الإنـسان مـن مـاء وتـراب وكـلاهـما مـن مـكونـات الأرض، وبـعد 

مـوتـه يُـقبر فـي بـاطـنها لـيعود إلـيها كـما أنـشأه خـالـقه، وقـد أعـلمنا الله تـعالـى 

أنه سيُخرج الناس من أجداثهم لاحقا يوم الحشر بإذنه تعالى.  

إذًا الأرض مخزن للبشر ولكافة مخلوقات الله، يقول تعالى في سورة طه:  
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ا نخُْرِج9ُُمْ تَارَةً أخُْرَى ﴿٥٥﴾  ا خَلَقْناَكمُْ وَفvَِا نعُِيدُكمُْ وَمِْ�َ مِْ�َ
الـجبال 

الجــبال أوتــاد خــلقها المــولــى عــز وجــل 

لـتثبيت قشـرة الـكرة الأرضـية ولأهـداف 

أخـرى ولـكل مـنها وتـد يمـتد فـي بـاطـن 

الأرض لأكـثر مـن ثـلاثـة أضـعاف الجـزء 

البارز منه على سطح الأرض.  

والجـبال مـخازن لـلحجارة ومشـتقاتـها، 

وتـضم المـاء الـذي يهـبط عـليها، يـقول 

تعالى في سورة البقرة:  

qَُّ قَسَتْ قلُوُب9ُُم مِّن بَعْدِ ذَٰلكَِ 
ارُ  رُ مِنهُْ الأَْْ­َ فهَِيَ كَالْحِجَارَةِ أوَْ أشََدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لمََا يَتَفَجَّ

بِطُ مِنْ خَشْيَةِ  ا لمََا َ�ْ ُ وَإِنَّ مِْ�َ مَاء
قُ فيََخْرُجُ مِنهُْ الْ قَّ ا لمََا uشََّ وَإِنَّ مِْ�َ

ا تَعْمَلوُنَ ﴿٧٤﴾  ُ بِغَافِلٍ عَمَّ ِ وَمَا االلهَّ االلهَّ
وجـعلها الله ألـوانـًا فـكانـت مـخازن مـلونـة؛ ليسـتخرج مـنها الإنـسان الحـجارة 

الملونة والرخام وما شابهه، يقول تعالى في سورة فاطر: 
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ا ۚ  مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا ألَوَْاُ­َ َ أنَزَلَ مِنَ السَّ ألَمَْ تَرَ أنََّ االلهَّ
ابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾  َÔََا و وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ و2َُْرٌ مُّخْتَلِفٌ ألَوَْاُ­َ

كـما مـكّن الله الإنـسان مـن نـحت الجـبال واتـخاذهـا بـيوتًـا، والـبيوت مـخازن 

لـلناس يـسكنونـها ويـعيشون فـيها آمـنين وفـارهـين، يـقول تـعالـى فـي سـورة 

الشعراء: 

وَتَنْحِتوُنَ مِنَ الْجِبَالِ بيُوُتًا فاَرِهِينَ ﴿١٤٩﴾ 
ويقول تعالى في سورة الحجر:  

وَكَانوُا يَنْحِتوُنَ مِنَ الْجِبَالِ بيُوُتًا آمِنينَِ ﴿٨٢﴾ 
وهـذا لـيس حِـكرًا عـلى بـني البشـر، بـل حـتى لـغيره مـن المخـلوقـات كـالنحـل 

كما أخبرنا الله تعالى عن ذلك في سورة النحل:  

وَأوََْ� رَبّكَُ إÀَِ النحَّْلِ أنَِ اتَّخِذِي 
ا  جَرِ وَمِمَّ مِنَ الْجِبَالِ بيُوُتًا وَمِنَ الشَّ

شُونَ ﴿٦٨﴾  ِÕَْي
وجـــعل الله فـــي الجـــبال مـــغارات يـــلجأ 
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إليها الناس عند الحاجة، يقول تعالى في سورة النحل:  

نَ الْجِبَالِ أكَْناَناً  ا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ ل9َُم مِّ مَّ ُ جَعَلَ ل9َُم مِّ وَااللهَّ
حَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِي9ُم 

وَجَعَلَ ل9َُمْ سَرَابِيلَ تَقِي9ُمُ الْ
ُ نِعْمَتَهُ عَلي9َُْمْ لعََل9َُّمْ rسُْلِمُونَ ﴿٨١﴾  لكَِ يُِ#ّ بَأس9َُْمْ ۚ كَذَٰ

وجـعل لـلجبال سـفوحًـا وسـهولاً يُسـتفاد مـنها فـي الـزراعـة والسـياحـة والـسكن 

المريح أيضًا، يقول تعالى في سورة الأعراف:  

أكَمُْ فيِ الأَْرْضِ  وَاذْكرُُوا إِذْ جَعَل9َُمْ خلَُفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّ
تَتَّخِذُونَ مِن سُهُوÅِاَ قصُُورًا وَتَنْحِتوُنَ الْجِبَالَ بيُوُتًا ۖ فاَذْكرُُوا آلاَءَ 

ِ وَلاَ تَعْثوَْا فيِ الأَْرْضِ مفُْسِدِينَ ﴿٧٤﴾  االلهَّ
إن مــا تم ذكــره هــو بــعض مــكنونــات الأرض وخــبايــاهــا الــتي لــم يــصل الــعلم 

بقدراته إلا إلى شيء بسيط منه، يقدرها البعض بأقل من ٢٠٪.  
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المبحث الثاني - السماء أنموذجا 
الــسماء، أو الــقبة الــسماويــة، هــي كــل مــا يــقع فــوق ســطح الأرض، بمــا فــي 

ذلـك الـغلاف الجـوي، والـفضاء الخـارجـي. وهـي مـثال لـلمخازن ولسـلاسـل 

التوريد، بأشكال عدة. 

الحـركـة بـين الــمخازن 

خـلق الله الـسماء بـلا عـمد، ودون فـروج فـيها، فـكانـت سـقفًا لمخـزن الأرض 

تحميه وتحافظ عليه وعلى محتوياته، يقول تعالى في سورة الأنبياء: 

ضُونَ ﴿٣٢﴾  ِÕَُْا مÖِمَاءَ سَقْفًا مَّحْفوُظًا ۖ وَُ«ْ عَنْ آيَا وَجَعَلْناَ السَّ
وخــلق الله تــعالــى الــليل والــنهار، لــيسكن مــن يــسكن فــي الــليل مــن أهــل 

الأرض وينشـط مـن ينشـط فـيها، وجـعل الـشمس والـقمر آيـتين دالـتين عـلى 

الــليل والــنهار، وجــعلهما أداتــين حــسابــيتين تــساعــدان فــي مــعرفــة الأشهــر 

والـسنين ليسـتدل أهـل الأرض عـلى حـساب الـزمـن الـذي هـم فـيه يـعيشون، 

يقول تعالى في سورة الأنبياء:  

مْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كلٌُّ فيِ فلَكٍَ  ارَ وَالشَّ َ ِي خَلَقَ اللّيَْلَ وَالّ�َ َeّوَهُوَ ا
uسَْبَحُونَ ﴿٣٣﴾ 
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وخـلق فـي الـسماء الـبرق والـرعـد لـيكونـا آيـتين دالـتين، فشـرارة الـبرق تـعمل بمـا 

تحـمله مـن طـاقـة وحـرارة عـلى زيـادة الأوزون فـي الـهواء، بـتحويـل الأكـسجين 

فـي الـهواء إلـى أوزون، وهـذا مـا يُفسـر حـالـة الانـتعاش الـتي نـشعُر بـها عـند 

الخـروج عـقب حـدوث الـبرق. ويـتشكّل الـبرق أثـناء الـعواصـف الـرعـديـة؛ إذ 

إنّ الــرعــد هــو صــوت مــوجــة الــصدمــة الــناتجــة عــن ازديــاد الــضغط المــفاجــئ 

للجـزيـئات الـغازيـة. عـندمـا يـكون الـتفريـغ الكهـربـائـي شـديـدًا بـين الـسحاب 

وبـين جـسم مـشحون عـلى الأرض يـسمّى الـبرق والـرعـد المـصاحـب لـه حـينها 

بالصاعقة.  

والـسحاب هـو مخـزن مـعلق فـي الـسماء يحـمل كـميات كـبيرة مـن المـاء تـنزل 

إلـى مخـزن الأرض عـلى شـكل مـطر أو بـَرَد أو مـا شـابـهه، لـتسكن فـي مـخازن 

الجـبال ومـخازن الـبحار ومـخازن الأنـهار وبـاطـن الأرض عـلى شـكل يـنابـيع. 

يقول تعالى في سورة الرعد: 

حَابَ الثِّقَالَ  قَ خَوْفاً وَطَمَعًا وَيØُشِئُ السَّ ِي يرُِي9ُمُ الْبرَْ َeّهُوَ ا
 ﴾١٢﴿

وتـقوم الـريـاح بتحـريـك الـسحاب الـثقيل مـن مـكان لآخـر لـتحيا الأرض بمـائـه 

ولتشرب المخلوقات منه. يقول تعالى في سورة الحجر:  
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ُ وَمَا  مَاءِ مَاءً فأَسَْقَيْناَكمُُوه يَاحَ لوََاقِحَ فأَنَزَلْناَ مِنَ السَّ وَأرَْسَلْناَ الرِّ
أنَُ#ْ َ·ُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾ 

لـذلـك فـماء الـسماء مـاء سـقيا للمخـلوقـات، ورغـم تـلك الأهـمية المـصيريـة 

فـليس لـلناس قـدرة عـلى تخـزيـنه بـل الله هـو الـقادر عـلى خـزنـه ونـقله، فـيجعله 

مــاءً جــاريًــا يــسكن مــجاري الأنــهار والــبحار ويــجعل بــعضه ضــمن بــاطــن 

الأرض كـآبـار ويـنابـيع، ولـولا فـضل الله تـعالـى لـذهـب هـذا المـورد المـائـي، يـقول 

تعالى في سورة المؤمنون: 

ُ فيِ الأَْرْضِ ۖ وَإِنّاَ عََ� ذهََابٍ بِهِ  مَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فأَسَْكَناَّه وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّ
لقََادِرُونَ ﴿١٨﴾ 
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المبحث الثالث - الماء أنموذجا 
المـاء هـو الـعنصر الأهـم فـي هـذه الحـياة، ولأهـميته يـقول تـعالـى عـنه فـي سـورة 

الأنبياء: 

ءٍ َ�ٍّ ﴿٣٠﴾  وَجَعَلْناَ مِنَ الْمَاءِ كلَُّ َ~ْ
لـذلـك جـعل الله سـطح الـكرة الأرضـية أغـلبه مـاء، ويـقدر بـأنـه يـغطي ٧١٪ 

مــن مــساحــة الأرض، والنســبة نــفسها أو أكــثر مــن جــسم الإنــسان هــي مــن 

المـاء، ويـقدر المـاء غـير الـصالـح للشـرب بـنحو ٩٧٪، ويـتم تخـزيـن أكـثر مـن 

٢٪ مـن مـياه الـعالـم فـي الأنـهار والجـبال الجـليديـة، وهـي صـالحـة للشـرب لـكن 

، وتبدو كمخازن لوقت الحاجة إليها.  ١يصعب استخراجها

الـغيوم والـسحب 

يــسوق الله تــعالــى الــسحاب إلــى حــيث يــشاء، ثــم يجــمعه بــعد تــفرقــه، ثــم 

يـجعله مـتراكـمًا، فـيصير مخـزنـًا كـبيرًا لـلماء، فـينزل مِـن بـينه المـطر، ويـنزل مـن 

الــسحاب الــذي يشــبه الجــبال فــي عــظمته بـَـرَدًا، فــيصيب بــه مَــن يــشاء مــن 

  . ٢عباده ويصرفه عمَّن يشاء منهم بحسب حكمته وتقديره

١ ويكيبيديا
٢ التفسير الميسر، بتصرف.
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إذًا هــي عــملية إنــتاجــية تحــصل ضــمن فــضاء الــسماء، وصــولاً إلــى المــنتج 

النهائي وهو المطر والبَرَد. يقول تعالى في سورة النور: 

َ يزÛُِْ سَحَابًا qَُّ يؤَُلفُِّ بَيْنهَُ qَُّ يَجْعÚَُُ رُكَامًا فترَََى الوَْدْقَ  ألَمَْ تَرَ أنََّ االلهَّ
مَاءِ مِن جِبَالٍ فvَِا مِن بَرَدٍ فيَصُِيبُ بِهِ  لُ مِنَ السَّ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَِ·ِ وَينُزَِّ

ُ سَناَ بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَْبْصَارِ  ُ ۖ يَكَاد ُ وَيَصْرِفهُُ عَن مَّن uشََاء مَن uشََاء
 ﴾٤٣﴿

هــذا المــنتج المحــوّل مــن مخــزن الــسماء إلــى مخــزن الأرض - دون تــدخــل مــن 

أحـد - لـه مـهمة، فـهو مـرحـلة تـلقائـية (مـؤتمـتة بـالـكامـل)، ومـكان نـزولـه 

سـرعـان مـا يـتحول إلـى حـياة فـتحيا بـه الـبلدة الـتي تـتلقاه، فـتنتعش تـربـته، 

وتُخــرج خــيرات يــأكــل مــنها الــناس وحــيوانــاتــهم. يــقول تــعالــى فــي ســورة 

الأعراف:  

ا بَينَْ يَدَيْ ر2َْتَِهِ ۖ حَتَّى إِذاَ أقََلّتَْ سَحَابًا  ًÜُْÂ َيَاح ِي يرُْسِلُ الرِّ َeّوَهُوَ ا
يِّتٍ فأَنَزَلْناَ بِهِ الْمَاءَ فأَخَْرَجْناَ بِهِ مِن كلُِّ الثمََّرَاتِ ۚ  ُ لبÝٍََِ مَّ ثِقَالاً سُقْناَه

كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْمَوÞَْ لعََل9َُّمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ 
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العودة للفهرس فقه المخازن وسلاسل التوريد

والـريـاح ليسـت مـهمتها مـحصورة فـي فـضاء الـسماء، بـل عـلى سـطح الأرض 

لــها مــهام أيــضًا، مــنها تــلقيح الشجــر، ومــنها ذري الــنبات ونــسفه لــفصل 

مـــحتويـــاتـــه عـــن بـــعضها، وكـــذا يـــفعل المـــزارعـــون والـــفلاحـــون فـــي ذري 

منتجاتهم لعزل البذار عن غيره. يقول تعالى في سورة الكهف: 

مَاءِ فاَخْتَلطََ بِهِ  ُ مِنَ السَّ ناَه
ثلََ الْحَيَاةِ اXّنُْيَا كَمَاءٍ أنَزَلْ وَاضْرِبْ لَُ� مَّ

ءٍ  ُ عََ� كلُِّ َ~ْ يَاحُ ۗ وَكَانَ االلهَّ ُ الرِّ نَبَاتُ الأَْرْضِ فأَصَْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوه
مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾ 

الـماء مخـزن فـي ظـاهـر الأرض: كـالـبحار والأنــهار 

الـقطبان المتجـمدان الـشمالـي والجـنوبـي 

هــــي مــــخازن مــــائــــية مجــــمدة لحــــين 

لــزومــها، تــبلغ مــساحــة المحــيط الــقطبي 

الـــشمالـــي وهـــو أصـــغر المحـــيطات فـــي 

الـعالـم، نـحو ١٥ مـليون كـم²، أمـا المحـيط الـقطبي الجـنوبـي فـيعدُّ رابـع أكـبر 

محيط في العالم ومساحته حوالي  ١٤.٢ مليون كم². 

ويــعيش ضــمن هــذيــن المحــيطين ثــروات حــيوانــية ونــباتــية خــاصــة بــهما كــما 

يـُتوقـع أن فـيهما ثـروات بـاطـنية كـبيرة ومـتنوعـة مـن الـنفط والـغاز وغـيرهـما. 

www.kantakji.com ١٠٨الصفحة  من  ٥٤ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس فقه المخازن وسلاسل التوريد

وكـل ذلـك ثـروات مخـزونـة فـيهما، لـذلـك هـما مـخازن عـظيمة، حـية وحـيويـة 

وليست جمادات ثابتة. 
 اسـتنتج عـلماء مـن بـيانـات مـركـبة "إنـسايـت" وجـود خـزان كبير مـن المـاء الـسائـل تحـت 

أرض المريخ. 
والمــاء المــكتشف محــاصــر U صــخور عــميقة تتراوح بين 11.5 إلى 20 كــيلومترًا تحــت 
سـطح المـريـخ. وتم تحـديـد المـياه بـاسـتخدام تـقنيات رسـم الجـيولـوجيين لخـرائـط طـبقات 
المــياه الجــوفــية وحــقول الــنفط عــلى المــريــخ. ويــعزز وجــود المــاء احــتمال وجــود حــياة 

ميكروبية على المريخ. 
 ١٤-٨-٢٠٢٤ (FORBES MIDDLE EAST مجلة) المصدر

المحيطات والبحار: 

يـطلق عـبارة البحـر عـلى أي تجـمع كـبير لـلمياه المـالحـة الـذي يـتصل بـالمحـيط أو 

عـلى الـبحيرات المـالحـة غـير المـتصلة بـبحار أو مـحيطات أخـرى كبحـر قـزويـن 

والبحر الميت.  

تـعيش الـناس عـلى كـوكـب أزرق، مـليء بـالمحـيطات والـبحار تـغطي أكـثر مـن 

٧٠٪ مـن سـطح الأرض. وتـزود المحـيطات الـناس وحـيوانـاتـهم بـالـغذاء، وتـنظم 

المـناخ، وتـولـد مـعظم الأكـسجين الـذي يـتنفسونـه. كـما أنـها تـشكل الأسـاس 

لـكثير مـن الاقـتصاد الـعالمـي، ودعـم الـقطاعـات بـدءًا مـن السـياحـة ومـصايـد 

. لـذلـك تمـثل هـذه المخـازن جـزءا مـهما  ١الأسـماك ووصـولا إلـى الـشحن الـدولـي

وأساسيًا من سلاسل التوريد (اللوجستيات) في العالم. 

١ موقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، رابط
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العودة للفهرس فقه المخازن وسلاسل التوريد

يقول تعالى في سورة النحل: 

رَ البَْحْرَ لتَِأكْلُوُا مِنهُْ لحَْمًا طَرِيًّا وrَسَْتَخْرِجُوا مِنهُْ  ِي سَخَّ َeّوَهُوَ ا
 ِÚَِْا وَتَرَى الْفلُْكَ مَوَاخِرَ فيِهِ وَلتَِبْتَغوُا مِن فض حِلْيَةً تَلْ½سَُوَ­َ

وَلعََل9َُّمْ rشَْكُرُونَ ﴿١٤﴾ 
حجـز الـبحار لخـزنـها عـن بـعضها لاخــتلاف الـمواصـفات 

يـــتم إنـــشاء الحـــاجـــز لـــلحفظ، وعـــدم 

الاخـــــتلاط، لاخـــــتلاف مـــــواصـــــفات 

الأشــياء المحــجوزة عــن بــعضها الــبعض، 

كــما أن الهــدف مــن مــلوحــة المحــيطات 

والــبحار حــفظ مــا فــيها مــن  الــفساد، 

وتـعلم الإنـسان مـن ذلـك، فـصار يـحفظ 

بــعض طــعامــه بــتمليحه لــيبقى مخــزنًــا 

لـفترات زمـنية أطـول. يـقول تـعالـى فـي 

سورة الفرقان: 

ِي مَرَجَ البَْحْرَيْنِ هَذَا  َeّوَهُوَ ا
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عَذْبٌ فرَُاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَجَعَلَ بَيَْ�مَُا بَرْزَخًا وَحِجْرًا 
مَّحْجوُرًا ﴿٥٣﴾ 

السـد 

أخـبرنـا كـتاب الله تـعالـى بـأن الـناس طـلبوا مـن الـرجـل الـصالـح ذي الـقرنـين أن 

يـبني لـهم سـدًا لـتفادي أذى قـوم يـأجـوج ومـأجـوج، فـعلَّم الله تـعالـى ذلـك 

الـرجـل كـيف يـبنيه، ومـكّنه بـالأسـباب الـلازمـة، ثـم تـعلم الـناس ذلـك مـن 

بعده، يقول تعالى في سورة الكهف: 

 قَالوُا يَا ذاَ الْقَرْنَينِْ إِنَّ يَأجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مفُْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ فهََلْ 
ا ﴿٩٤﴾  نَجْعَلُ لكََ خَرْجًا عََ� أنَ تَجْعَلَ بَيْننَاَ وَبَيَْ�مُْ سَدًّ

وقــد حجــز هــذا الســد أولــئك الــقوم وكــأنــهم فــي مخــزن مــنفصلون، وهــذا 

شبيه بالحاجز المائي الذي فصل بين البحرين. 

الأنهار: 

النَّهْر هــو مجــرى المــاء الــطبيعي الــواســع ذو ضــفتين يجــري فــيه المــاء الــعذب 

الـناتج عـن هـطول الأمـطار أو المـياه الـنابـعة مـن عـيون الأرض أو مـن مسـطحات 
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مـائـية كـالـبحيرات. تمـتد الأنـهار مـا بـين المـنبع والمـصب، وقـد يـكون المـصب 

  . ١محيطًا أو بحرًا أو بحيرةً

أما أطول الأنهار في العالم فهي: 

الـماء مخـزن فـي بـاطـن الأرض: كـالـعيون والآبــار 

إذا سـقط المـاء مـن الـغيوم والـسحب نـحو الأرض، تـلقفته المحـيطات والـبحار 

لامـتداد مـساحـاتـها عـلى سـطح الـكرة الأرضـية، ومـنه مـا تـتلقفه الجـبال لأنـها 

شـاهـقة مـرتـفعة، حـيث ينحـدر المـاء بـين جـنباتـها ليسـتقر فـي بـاطـن الأرض 

عــلى شــكل مــاء مخــزون ثــم يظهــر عــلى شــكل يــنابــيع تــلقائــية، وقــد يــقوم 

البشــر بــحفر آبــار لاســتخراج ذلــك المــاء المخــزون والاســتفادة مــنه. وقــد أشــار 

الـقرآن لـلجب أو الـبئر حـيث أُلـقي فـيه نـبي الله يـوسـف عـليه السـلام، يـقول 

تعالى في سورة يوسف: 

ُ فيِ غَيَابَتِ الْجبُِّ يَلْتَقِطْهُ  قوُه
ْ�مُْ لاَ تَقْتلُوُا يوُسُفَ وَألَْ قَالَ قَا4ِلٌ مِّ
يّاَرَةِ إِن كنُُ#ْ فاَعِلِينَ ﴿١٠﴾  بَعْضُ السَّ

مساحة الصرف الطول (ميل)الطول (كم)النهر
(كم²)

6,6504,1353,349,000نهر النيل1
6,4003,9806,915,000نهر الأمازون2
6,3003,9151,800,000نهر اليانجستي (تشانغ جيانغ)3

١ موقع الويكيبيديا.

www.kantakji.com ١٠٨الصفحة  من  ٥٨ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
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ُ فيِ غَيَابَتِ الْجبُِّ ۚ وَأوَْحَيْناَ إِليَْهِ  ا ذهََبوُا بِهِ وَأßَْعَُوا أنَ يَجْعَلوُه فلََمَّ
ذَا وَُ«ْ لاَ uشÕَُُْونَ ﴿١٥﴾  مُ بِأمَْرِِ«ْ هَٰ لتَنُبَِّئَّ�َ

إن هـذه الخـزانـات المـتبدلـة بـين الـسماء والأرض سـواء فـي الجـبال أو الـبحار أو 

الأنـهار أو فـي بـاطـنها، هـي يـنابـيع وآبـار تـضمن لـلماء عـدم تـغير أكـثر صـفاتـه، 

فـما خـالـط الـبحار والمحـيطات أضـحى مـالحًـا، ومـا خـالـط الأرض بـقي عـذبًـا 

قـــابـــلاً للشـــرب دون مـــعالجـــات إلا إن صـــادف بـــيئات مـــتسخة، ثـــم يمـــكن 

تـصفيته وتـنقيته لـيعود لـصفاتـه وطـعمه الـعذب لـيكون قـابـلا لـلاسـتخدام 

البشري. يقول تعالى في سورة البقرة: 

قُ فيََخْرُجُ  قَّ ا لمََا uشََّ ارُ ۚ وَإِنَّ مِْ�َ رُ مِنهُْ الأَْْ­َ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لمََا يَتَفَجَّ
 ﴾٧٤﴿ ِ بِطُ مِنْ خَشْيَةِ االلهَّ ا لمََا َ�ْ ُ ۚ وَإِنَّ مِْ�َ مَاء

مِنهُْ الْ
وقــد اســتسقى مــوســى عــليه الســلام ربــه، فــأوحــى إلــيه لاســتخدام عــصاه 

فكانت معجزة انفجر إثرها إثنتا عشرة عينًا، يقول تعالى في سورة البقرة:  

عَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فاَنفَجَرَتْ  وَإِذِ اسáْسَْقَى موÍَُ لقَِوْمِهِ فقَلُْناَ اضْرِب بِّ
َ�مُْ ۖ كلُوُا وَاشْرَبوُا مِن  َÜَّْةَ عَيْناً ۖ قَدْ عَلِمَ كلُُّ أنَُاسٍ م َÜَْمِنهُْ اثْنتََا ع

ِ وَلاَ تَعْثوَْا فيِ الأَْرْضِ مفُْسِدِينَ ﴿٦٠﴾  زْقِ االلهَّ رِّ
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الــسفينة 

الـسفن هـي مـخازن يُحـمل الـناس وأشـياؤهـم عـليها لـعبور السـطوح المـائـية 

عمومًا، وقد أشار الله تعالى في سورة المؤمنون لهذا بقوله: 

ا وَعََ� الْفلُْكِ تحُْمَلوُنَ ﴿٢٢﴾  َvَْوَعَل
وكــان عــز وجــلّ قــد أوحــى لــنبيه نــوح عــليه الســلام كــيفية صــنعها، يــقول 

تعالى في سورة المؤمنون: 

فأَوَْحَيْناَ إِليَْهِ أنَِ اصْنعَِ الْفلُْكَ بِأعَْينُنِاَ وَوَحْيِناَ فإَِذاَ جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ 
التَّنوُّرُ ۙ فاَسْلكُْ فvَِا مِن كلٍُّ زَوْجَينِْ اثْنينَِْ وَأهَْلكََ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَليَْهِ 

قوُنَ ﴿٢٧﴾  َãُّْمُ م ينَ ظَلَمُوا ۖ إِّ­َ ِ َeّالْقَوْلُ مِْ�مُْ ۖ وَلاَ تخَُاطِبْنيِ فيِ ا
وقـد جـعل الله الـريـاح طـاقـة محـركـة لـلسفن مـهما كـانـت ضـخامـتها، وهـي تحـرك 

الــغيوم والــسحب الــعملاقــة فتحــركــها وتــنقلها كــيفما يــشاء ســبحانــه وتــعالــى، 

لـتكون أداة نـافـعة ضـمن سـلسلة الـتوريـد بـين مـصالـح الـناس عـمومًـا، يـقول تـعالـى 

في سورة الفرقان: 
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مَاءِ  ا بَينَْ يَدَيْ ر2َْتَِهِ ۚ وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّ ًÜُْÂ َيَاح ِي أرَْسَلَ الرِّ َeّوَهُوَ ا
ا خَلَقْناَ أنَْعَامًا  يْتًا وDَسُْقِيَهُ مِمَّ ةً مَّ َÝَْمَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لنِّحُْيِيَ بِهِ ب

َ كَثِيراً ﴿٤٩﴾  وَأنََاِ�ّ
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المبحث الرابع - النبات والشجر أنموذجا 
يـختزن الـنبات والشجـر فـي جـذوره وسـيقانـه وأغـصانـه وورقـه وثـمره مـا يـأكـله 

البشــر والحــيوان عــلى حــد ســواء، ولا يــنمو الــنبات والشجــر إلا بــتربــة يــنشأ 

فـيها ومـاء يـسقيه، وقـد هـيأ الله تـعالـى مخـزن الأرض بـالـتربـة وزودهـا بـالمـاء - 

إن شـاء -، لـذلـك كـانـت مـخازن حـية تـنتقل بمـوجـبها الحـياة مـن مـرحـلة إلـى 

مــرحــلة أخــرى لتســتمر عــمارة الــكون إلــى أن يــشاء الله. يــقول تــعالــى فــي 

سورة المؤمنون: 

فأDََشَأنَْا ل9َُم بِهِ جَناَّتٍ مِّن نّخَِيلٍ وَأعَْناَبٍ ل9َُّمْ فvَِا فوََاكِهُ 
ا تَأكْلُوُنَ  ﴿١٩﴾ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طوُرِ سَيْناَءَ تَنبتُُ  كَثِيرَةٌ وَمِْ�َ

بِاXُّهْنِ وَصِبْغٍ للآِّْكِلِينَ ﴿٢٠﴾ 
الشجـر وثـماره 

خـلق الله تـعالـى للشجـر فـوائـد كـثيرة فـبها 

يســتظل الإنــسان وفــيها يســتمطر المــطر، 

وبــها يــتم تــنقية الجــو، وبــنتاجــها يــتغذى 

الإنــسان ســواء مــن جــذورهــا أو ســاقــها أو 

ورقـــــها أو ثـــــمارهـــــا. وكـــــل عـــــضو مـــــن 
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أعــضائــها مخــزن مــصمم لــتبقى هــذه 

الشجـــــــــرة مخـــــــــزن طـــــــــعام لـــــــــلناس 

ولحيواناتهم. 

وقـد خـلق الله بـعض الـثمار بـأغـلفة تحـافـظ عـلى جـودتـها حـتى وصـولـها إلـى 

مســـتهلكها الأخـــير، فـــها هـــو الجـــوز مـــثلا تـــنتجه أشـــجار الجـــوز الخـــضراء، 

ثـمرتـها مـحفوظـة بـغلاف نـباتـي أخـضر إذا تم تقشـيره ظهـرت الجـوزة بـغلاف 

خشـبي قـاسٍ، فـإذا تم كسـره وصـلنا إلـى ثـمرة الجـوز الـطازجـة الـنافـعة المـفيدة 

لـلإنـسان والـتي جـعل الله شـكلها مـشابـها لـدمـاغ الإنـسان ليسـتدل عـلى أن 

نفع هذا منصرف لهذا. ويستفاد أيضًا من خشبها وورقها وشجرها. 

والشـيء نـفسه يـُقال عـن المـوز والـلوز والـليمون والـبرتـقال وغـيره مـن ثـمار 

النباتات وثمار الأشجار التي لا تُعدُّ ولا تحُصى. 

الـغابـات 

تـعتبر الـغابـات تجـمعًا ضخـمًا لـلأشـجار، 

ويـــبدو هـــذا التجـــمع كمخـــزن ضخـــم 

يــساعــد فــي جــلب الأمــطار. وتــغطي 

الـغابـات ٣١٪ مـن مـساحـة الـيابـسة فـي 
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الـعالـم، وتخزِّن مـا يـقدر بـحوالـي ٢٩٦ غـيغا طـن مـن الـكربـون وهـي مـوئـل 

  . ١لغالبية التنوع البيولوجي البري في العالم

وتجـعل الـغابـات والأشـجار الأرض مـكانـاً قـابـلاً لـلحياة. إذ تـوفـر الـهواء الـنقي 

والمــياه الــنظيفة، وتــتولــى تخــزيــن كــميات ضخــمة مــن الــكربــون وتــلطيف 

المـناخ، فـتشكل بـذلـك دفـاعـاً بـالـغ الأهـمية فـي مـواجـهة الاحـترار الـعالمـي. 

وهـي مـوطـنٌ لمـعظم أنـواع الـتنوع الـبيولـوجـي المـذهـل عـلى كـوكـب الأرض، 

وتـوفـر الـظل وسـُبل الاسـتجمام والإحـساس بـالـراحـة؛ فـضلاً عـن دعـم سُـبل 

 . ٢العيش لدى الملايين من الناس حول أنحاء العالم

الـزرع مـصدر غـذاء 

يـــشكل الـــزرع مـــصدر غـــذاء أســـاســـي 

لــلإنــسان ولــلحيوان أيــضًا فــهو مخــزن 

حــيّ وحــيوي لا يفســد مُــنتَجه بســبب 

طــرق الحــفظ والخــزن الــتي خــلقها الله، 

يقول تعالى في سورة النحل: 

١ موقع الويكيبيديا.
٢ موقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، رابط.
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يْتوُنَ وَالنخَِّيلَ وَالأَْعْناَبَ وَمِن كلُِّ  رْعَ وَالزَّ ينُبِتُ ل9َُم بِهِ الزَّ
رُونَ ﴿١١﴾  الثمََّرَاتِ ۗ إِنَّ فيِ ذلَكَِ لآَيَةً لقَِّوْمٍ يَتَفَكَّ

الـزرع مـصدر شـراب 

يـــشكل الـــزرع مـــصدر شـــراب لـــلناس 

فـــــمنه يـــــتم صـــــناعـــــة الـــــعديـــــد مـــــن 

المشــروبــات والمــنتجات المــفيدة، يــقول 

تعالى في سورة النحل:  

وَمِن ثَمَرَاتِ النخَِّيلِ وَالأَْعْناَبِ تَتَّخِذُونَ مِنهُْ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَناً ۗ 
إِنَّ فيِ ذلَكَِ لآَيَةً لقَِّوْمٍ يَعْقِلوُنَ ﴿٦٧﴾ 

الشجـر طـعام الـحيوانـات 

كـما أن الشجـر وثـمره هـو غـذاء أسـاسـي لـلإنـسان، فـهو أيـضًا غـذاء أسـاسـي 

لــلحيوانــات الــتي هــي بــالــنتيجة غــذاء 

لــــلإنــــسان، فهــــذه مــــخازن حــــيويــــة 

متحــركــة تــنتقل المــنافــع عــبرهــا تــلقائــيًا 

دون تـــــدخـــــل بشـــــري، وإن تـــــدخـــــل 

الإنـسان فـلا ضـير فـي ذلـك، وقـد يـكون 
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تدخله حسنًا وقد يكون دون ذلك، يقول تعالى في سورة النحل: 

نهُْ شَرَابٌ وَمِنهُْ شَجَرٌ فيِهِ  مَاءِ مَاءً ۖ ل9َُّم مِّ ِي أنَزَلَ مِنَ السَّ َeّهُوَ ا
rسُِيمُونَ ﴿١٠﴾ 
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المبحث الخامس - الحيوانات أنموذجا 
الحـيوانـات مخـلوقـات تـختلف عـن الـنباتـات والأشـجار فـي حـركـتها وتـوالـدهـا 

ونمـوهـا، وهـي مـصدر غـني لـلإنـسان ولـلحيوانـات الـلاحـمة أيـضًا. وهـي أشـبه 

بمـخازن حـيويـة تـبقى طـازجـة مـا دامـت حـية، يسـتفاد مـن لحـومـها ووبـرهـا 

وجلودها وأحشائها وألبانها فضلاً عن لحومها. 

ويـصف رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ضـرع الأنـعام بـأنـه خـزانـة وأنـه مخـزن 

مـؤقـت ريـثما يـصل مـحتواه إلـى المسـتهلك الـنهائـي، روى عـبدالله بـن عـمر 

رضـي الله عـنهما أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (لاَ يَحْـلُبنََّ أَحـَدٌ 

مـَـاشـِـيَةَ امـْـرِئٍ بــغيرِ إِذْنِــهِ، أَيُــحِبُّ أَحـَـدُكُــمْ أَنْ تُــؤْتَــى مَشْــرُبَــتُهُ، فَتُكْسَــرَ 

خِـزَانـَتُهُ، فـيُنْتَقَلَ طـَعَامُـهُ، فـإنَّـما تَخْـزُنُ لـهمْ ضُـرُوعُ مَـوَاشِـيهِمْ أَطْـعِمَاتِـهِمْ، 

 . ١فلا يَحْلُبنََّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بإذْنِهِ)

الأنــعام طـعام 

يـعدُّ اللحـم مـصدرًا غـذائـيًا أسـاسـيًا لـلإنـسان، كـما هـو حـال الـلبن، ويسـتفيد 

الإنـسان مـن تـصنيع الجـلود والأمـعاء وغـيرهـا مـن أعـضاء الحـيوانـات، يـقول 

تعالى عن منافع الأنعام في سورة المؤمنون: 

١ صحيح البخاري
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ا وَل9َُمْ فvَِا  ا فيِ بطُوُِ­َ مَّ ةً ۖ Dسُّْقِي9ُم مِّ وَإِنَّ ل9َُمْ فيِ الأَْنْعَامِ لعَِبرَْ
ا تَأكْلُوُنَ ﴿٢١﴾  مَناَفعُِ كَثِيرَةٌ وَمِْ�َ

الأنــعام مـصدر لـلبن 

يقول تعالى عن لبن الأنعام في سورة النحل:  

ا فيِ بطُوُنِهِ مِن بَينِْ فرَْثٍ  مَّ ةً ۖ Dسُّْقِي9ُم مِّ وَإِنَّ ل9َُمْ فيِ الأَْنْعَامِ لعَِبرَْ
ارِبِينَ ﴿٦٦﴾  وَدَمٍ لبََّناً خَالصًِا سَا4ِغًا للِّشَّ

فكيف يبقى سائغًا للشاربين إن لم يكن طازجًا دافئًا؟  

لـذلـك فـإن الأنـعام هـي مخـزن يـحوي مـصنعًا مـتنقلاً يُـقدم المـنافـع لـلإنـسان 

عندما يريد ذلك. 

الأنــعام فـيها مـصادر الـدفء 

إن ممـا يسـتفاد مـن الأنـعام صـوفـها ووبـرهـا وجـلدهـا، فـقد خـلقها الله تـعالـى 

لمنافع متعددة منها اللباس والدفء والأكل، يقول تعالى في سورة النحل: 

ا تَأكْلُوُنَ ﴿٥﴾  وَالأَْنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ ل9َُمْ فvَِا دِفْءٌ وَمَناَفعُِ وَمِْ�َ
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النحـل مـصدر العسـل وفـيه شـفاء 

لـقد أوحـى الله للنحـل أيـن تـعيش ومـن أيـن تـعتاش وخـلق لـها مـصانـع فـي 

بطونها لإنتاج العسل وشمعه، يقول تعالى في سورة النحل: 

جَرِ  وَأوََْ� رَبّكَُ إÀَِ النحَّْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بيُوُتًا وَمِنَ الشَّ
شُونَ ﴿٦٨﴾  ِÕَْا ي وَمِمَّ

إنــها مــصانــع تحــول رحــيق الأزهــار والــورود إلــى عســل لــذيــذ الــطعم كــثير 

الفوائد، يقول تعالى في سورة النحل: 

qَُّ كèُِ مِن كلُِّ الثمََّرَاتِ فاَسْل9ُِي سُبلَُ رَبِّكِ ذلُلاًُ ۚ يَخْرُجُ مِن 
ا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ ألَوَْانهُُ فيِهِ شِفَاءٌ للِّناَّسِ ۗ إِنَّ فيِ ذلَكَِ لآَيَةً لقَِّوْمٍ  بطُوُِ­َ

رُونَ ﴿٦٩﴾  يَتَفَكَّ
ويـُعدُّ الـشمع الـذي تـصنعه النحـل فـي خـليتها مخـزنًـا مـؤقـتًا لمـنتجاتـها مـن 

العســل، فــإذا امــتلأ قــام صــاحــب المنحــل بــأخــذه لــيضعه فــي مــخازن أخــرى 

تجهيزًا لبيعه للمستهلك. 
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١وهـناك حـيوانـات كـثيرة أوحـى الله لـها كـالـنمل والنحـل وغـيرهـا، فـمنها مـا 

يُــدَّخــر نــتاجــه، ومــنها مــا لا يُــدَّخــر، ومــنها مــا يُــدَّخــر طــعامــه، ومــنها مــا لا 

يُدَّخر. 

الأســماك فـي الـبحار والأنــهار 

تُـعدُّ أحـواض الأنـهار والأبحـر مـخازن هـائـلة، تـختزن ضـمنها الـثروة الـسمكية 

بـكل أصـنافـها، والقشـريـة، والـرخـويـة، والمـرجـانـية،… الـخ، وجـميعها غـذاء 

غنيٌّ للناس وللحيوان على حد سواء، ويضاف لها الملح.  

تـختزن ثـروات اسـتخراجـية كـالـنفط والـغاز ومـا شـابـههما وكـثير مـن المـعادن، 

والاسفنج، والمواد التجميلية، إضافة للزهور والنباتات الفريدة. 

خـلق الله الـبحار مـخازن ومسـتودعـات فـأودع فـيها مـا لا يُـحصى مـن الخـيرات، 

يقول تعالى في سورة النحل: 

رَ البَْحْرَ لتَِأكْلُوُا مِنهُْ لحَْمًا طَرِيًّا وrَسَْتَخْرِجُوا مِنهُْ  ِي سَخَّ َeّوَهُوَ ا
 ِÚَِْا وَتَرَى الْفلُْكَ مَوَاخِرَ فيِهِ وَلتَِبْتَغوُا مِن فض حِلْيَةً تَلْ½سَُوَ­َ

وَلعََل9َُّمْ rشَْكُرُونَ ﴿١٤﴾ 
ويُستخرج من البحار اللؤلؤ والمرجان، يقول تعالى في سورة الرحمن: 

١ قدرت أكثر من ٥٠٠ دراسة حول العالم أن أعداد النمل يقدر بنحو ٢٠ كوادرليون (مليون مليار) 
.(National Geographic Magazine نقلا عن) نملة تجوب إرجاء المعمورة
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يَخْرُجُ مِْ�مَُا اللّؤُْلؤُُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ 
وغيرهما كثير مما يُستفاد منه. 
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المبحث السادس - الطعام أنموذجا 
لا يمـــكن لإنـــسان أو حـــيوان أو نـــبات أن يـــعيش دون طـــعام أو مـــاء، وقـــد 

أوضـحنا المخـازن الـتي هـيأهـا الله عـز وجـل لـسقيا الـنبات والحـيوان والإنـسان، 

فــالــنبات بــأشــكالــه هــو طــعام لــلإنــسان ولــبعض الحــيوانــات، بــينما تــشكل 

الحيوانات طعامًا إضافيًا للإنسان، وكذلك للحيوانات اللاحمة. 

إن بـقاء الـنبات والشجـر والحـيوان ضـمن أصـله - أي كـما خـلقه الله تـعالـى - 

يـضمن تـوافـر الـطعام الحـيٍّ والـطازج، وهـذا الـبقاء الحـيوي هـو أشـبه بمخـزن 

حيّ، ومتحرك كحالة الحيوان، فكيف يتم حفظ الطعام؟  

حـفظ الـطعام خـارج الـمألـوف البشـري 

ضـرب الله مـثلا عـن رجـل لـم يـذكـر اسـمه فـي الـقرآن الـكريم وقـد مـرّ عـلى قـريـة 

خـاويـة فـتساءل عـمن لـه أن يـحييها، فـقدم لـه الله تـعالـى التجـربـة عـلى نـفسه 

وحـماره وطـعامـه وجـعله يشهـد بـعض الإحـياء، فـقال الـرجـل بـعد أن شهـد 

عــظمة خــلق الله تــعالــى: أعــلم أن الله عــلى كــل شــيء قــديــر. ومــن ضــمن 

التجـربـة الـتي اسـتغرقـت مـائـة عـام، كـان حـفظ الـطعام والشـراب والحـمار آلـة 

الــنقل والانــتقال، وهــذا إعــجاز هــدف إلــى إثــبات قــدرة الله تــعالــى لــلناس 

الذين يُنكرون البعث بعد الموت. يقول تعالى في سورة البقرة: 
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ِي مَرَّ عََ� قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عََ� éُُوشِهَا قَالَ أÏََّ يحُْيِي هَذِهِ  َeّأوَْ كَا
ُ مِائةََ عَامٍ qَُّ بَعَثهَُ ۖ قَالَ كَمْ لبَِثْتَ ۖ قَالَ لبَِثْتُ يَوْمًا  ُ بَعْدَ مَوÖَِْا ۖ فأَمََاتَهُ االلهَّ االلهَّ

أوَْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لبَِّثْتَ مِائةََ عَامٍ فاَنظرُْ إÀَِ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لمَْ 
يáَسََنهَّْ ۖ وَانظرُْ إÀَِ 2ِاَرِكَ وَلنِجَْعَلكََ آيَةً للِّناَّسِ ۖ وَانظرُْ إÀَِ الْعِظَامِ 

َ عََ� كلُِّ  َ َ·ُ قَالَ أعَْلمَُ أنََّ االلهَّ ا تَبَينَّ كَيْفَ نØُشِزُهَا qَُّ نَكْسُوهَا لحَْمًا ۚ فلََمَّ
ءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾  ْ~َ
مخـزن الــسنبلة 

تــعتبر ســنبلة الــقمح أســاس طــعام الإنــسان وقــد ضــرب بــها الله مــثلا، حــيث 

أنـبتت حـبة سـبع سـنابـل فـي كـل سـنبلة مـائـة حـبة ممـا يـجعلها تـتضاعـف ٧٠٠ 

ضـعف والله يـضاعـف لمـن يـشاء، فـكانـت الحـبة عـبارة عـن مسـتودع مـصغر، 

سـرعـان مـا يـتكاثـر إلـى نـبات صـالـح لـلعطاء بمـئات الأضـعاف. يـقول تـعالـى فـي 

سورة البقرة: 

ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَبَتَتْ سَبْعَ سَناَبِلَ  ينَ ينُفِقوُنَ أمَْوَالَُ�ْ فيِ سَبِيلِ االلهَّ ِ َeّثلَُ ا مَّ
ُ وَاسِعٌ عَلِ�ٌ  ُ ۗ وَااللهَّ ُ يضَُاعِفُ لمَِن uشََاء ائةَُ حَبَّةٍ ۗ وَااللهَّ فيِ كلُِّ سُنبëٍَُ مِّ

 ﴾٢٦١﴿
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لـقد ربـط الله تـعالـى مَـثَل تـكاثـر الـسنابـل مـن حـبة إلـى سـنبلة إلـى سـبع سـنابـل 

إلـى مـائـة ثـم يـضاعـف الله مـا يـشاء لمـن يـشاء، فـهو واسـع لا يُعجـزه أن يُخـرج 

الأضــعاف المــضاعــفة مــن خــزائــنه وهــو الــعليم الحــكيم. رُبــط ذلــك التشــبيه 

بـالإنـفاق فـي سـبيل الله تـعالـى، حـيث يسهـل عـلى الـناس مـشاهـدة تـكاثـر 

الــسنابــل حســيًا، وهــذا مـَـثَلٌ لمــضاعــفة مــا يــنفقونــه فــي ســبيل الله أضــعافًــا 

مـضاعـفةً وعـلى ذلـك فـليقيسوا ولـيسارعـوا بـالإنـفاق فـي سـبيله. وحـيث أن 

سِـمة الـسَعة مـن سـمات الله تـعالـى لأنـه الخـالـق، بـينما سـمة الإنـسان الـتقتير لمـا 

يخشاه من نفاد مخزونه، قالى تعالى في سورة الإسراء: 

نفَاقِ ۚ  َمْسَكُْ#ْ خَشْيَةَ الإِْ قلُ لوَّْ أنَُ#ْ تَمْل9ُِونَ خَزَا4ِنَ ر2َْةَِ رَّ/ِ إِذاً لأَّ
Dسَانُ قَتوُرًا ﴿ ١٠٠﴾  وَكَانَ الإِْ

وقـد قـدم يـوسـف عـليه السـلام مـثلاً فـي تفسـيره لـرؤيـة المـلك، فـقدَّر عـليه 

السـلام أن أزمـة سـتمر بـالـبلاد، فـأعـطاهـم الحـل بتفسـيره كـما عـلمه الله تـعالـى 

في سورة يوسف: 

لكَِ يَجْتَبِيكَ رَبّكَُ وَيعَُلِّمُكَ مِن تَأوِْيلِ الأَْحَادِيثِ ﴿٦﴾  وَكَذَٰ
وكــان الحــل أن يــترك الحــب فــي ســنبله فــتطول مــدة خــزنــه ويــحافــظ عــلى 

خـصائـصه، وقـد قـدرهـا بسـبع سـنين، فـكان غـلاف الـسنبلة مخـزنًـا يـُراعـي 
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شـروط الاحـتفاظ بمـا فـيه سـليمًا، يـقول تـعالـى فـي سـورة يـوسـف عـلى لـسان 

يوسف عليه السلام:  

ُ فيِ سُنبÚُِِ إِلاَّ قَلِيلاً  ْ فذََرُوه ُìّقَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنينَِ دَأبًَا فمََا حَصَد
ا تَأكْلُوُنَ ﴿٤٧﴾  مَّ مِّ

الــتغليف والــتعبئة 

تحـــتاج الســـلع والمـــواد تـــغليفًا وتـــعبئة Packaging & Packing؛ 

كــمرحــلة أســاســية للتســليم الــنهائــي لــضمان وصــول المــنتج إلــى المســتهلك 

سالمًا. 
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ويمـــكن مـــلاحـــظة الـــتعبئة فـــي أغـــلب 

الـــثمار والخـــضار حـــيث تحـــافـــظ تـــلك 

المـــنتجات عـــلى نـــضارتـــها وحـــلاوتـــها 

وجــاذبــيتها. مــثال ذلــك الحــمضيات، 

فهــــي مــــغلقة تمــــامًــــا خــــلال تــــعلقها 

بـــالشجـــرة، ثـــم تـــكون ضـــمن غـــلاف 

يضمن تخزينها طازجة. 

(إن القشــرة هــي جــزء مــن الــثمرة الــتي 

تـــشكل الـــطبقة الخـــارجـــية فـــي تشـــريـــح 

الــفاكــهة والــتي تحــيط بــالــبذرة، وهــو يحــمي الــبذور أثــناء مــراحــل نمــوهــا 

ويـساعـد فـي تشـتت الـبذور، ويشـير غـلاف الـثمرة إلـى جـدار الـفاكـهة. أمـا 

طبقات القشرة فهي: 

١- قشـرة الـثمرة: وهـي الـطبقة الخـارجـية وتـشكل القشـر، حـيث تمـثل الـغطاء 

الخــارجــي للقشــرة الــتي تــشكل الــغطاء الخــارجــي، ويشــير إلــى الأنــسجة 

الخارجية المتمايزة والرقيقة والصعبة التي تشكل قشرة الفاكهة أو قشرها. 

٢- الـطبقة الـوسـطى واللحـم والجـزء الـصالـح لـلأكـل مـن الـثمار، ويمـثل طـبقة 

وسـيطة لـلطبقة الخـارجـية ولـلطبقة الـداخـلية الـتي تـشكل بـدورهـا اللحـمة، 
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ويشـير إلـى الـطبقة الـوسـطى المـتمايـزة أو اللحـمية أو الجـافـة مـن الأنـسجة الـتي 

تـشكل عـمومًـا الجـزء الـصالـح لـلأكـل مـن الـفاكـهة، فـعلى سـبيل المـثال يـشكل 

الـطبقة الـوسـطى مـعظم الأجـزاء الـصالحـة لـلأكـل فـي الـفواكـه مـثل نـبات الخـوخ 

ونـبات الـطماطـم ومـا إلـى ذلـك. وتـسمى الـطبقة الـوسـطى الـبياض أو الـلب، 

ويـحتاج المـرء لـفصل طـبقة الـلب قـبل الأكـل، وتـتم مـعالجـة القشـرة الـداخـلية 

أو القشرة الوسطى لأنواع الحمضيات لصنع العصارة. 

٣- الــطبقة الــداخــلية والجــزء الخشــبي الــداخــلي حــيث يــتم وضــع الــبذور، 

ويمـثل الـغطاء الأعـمق مـن القشـرة الـذي يـحيط بـالـبذرة مـباشـرة، وفـي ثـمار 

الحـمضيات تـعتبر الـطبقة الـداخـلية هـو الجـزء الـوحـيد المسـتهلك والمـقسّم إلـى 

بـعض الأقـسام الـتي تـسمى شـرائـح، ويـتم دمـج حـويـصلات الـعصير بـإحـكام 

داخل هذه الأجزاء التي تحتوي على عصائر الفاكهة. 

عــلى الــعكس مــن ذلــك فــإن القشــرة الــداخــلية ســميكة وقــاســية بــالنســبة 

لـلفاكـهة ذات الـنواة مـثل الخـوخ والمـشمش، وفـي الـفواكـه الجـافـة يمـثل الـغلاف 

الصلب الذي يحوي نواة البقان والجوز التي يجب فصلها قبل الاستهلاك. 

فـي بـعض الأحـيان يـصعب تمـييز كـل هـذه الـطبقات فـي بـعض الـفواكـه حـيث 

لا يمـكن مـلاحـظة سـوى عـدد قـليل مـن صـفوف الخـلايـا، فـعلى سـبيل المـثال 

فـي الـفواكـه الـسمينة مـثل الـبرتـقال يـشكل كـل مـن قشـرة الـثمرة والـطبقة 
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الـوسـطى جـزء القشـر، بـينما لا يمـكن تحـديـد طـبقات القشـرة بـشكل واضـح 

 . ١في الفواكه الجافة)

(تــختزن فــاكــهة الــبرتــقال فــيتامــين (ســي) الــذي يــساعــد عــلى امــتصاص 

الـكالسـيوم فـي الجـسم، ويـحتوي فـيتامـين (أ) كـما أنـه مـصدر لـلصوديـوم، 

الـــبوتـــاســـيوم، المغنيســـيوم، الـــنحاس، الـــكبريـــت و الـــكلوريـــن. ويـــعد مـــن 

الأطــعمة الــتي تــشكل الــقلويــات حــيث يخــلف وراءه المــادة الــقلويــة فــي 

الأنـسجة وبـعدهـا يـتم اسـتغلالـه وهـذا مـا يـدفـع إلـى تحسـين مـقاومـة الجـسم 

، وضـــمن ســـلسلة الـــتوريـــد المـــوضـــحة آنـــفًا تـــصل هـــذه  ٢ورفـــع فـــعالـــيتها)

الـفيتامـينات إلـى أجـسام الـناس صـالحـة ومـفيدة وتـغنيها عـن الـدواء، وهـذا مـا 

يجعل الموارد البشرية نافعة وعاملة في الاقتصاد. 

لــقد حــقق تــغليف الــبرتــقال - فــي المــثال أعــلاه - هــدفــين أســاســيّين؛ الأول 

حــمايــة المــنتج مــن الــضّرر، والــثانــي جــذب المســتهلك مــن خــلال الــتصميم 

الجذّاب للغلاف وهذا ما يثير شهيته ويجعله في سعادة ونشوة. 

هـكذا هـو حـال المـنتجات الـزراعـية والحـيوانـية الـتي خـلقها الله تـعالـى لـلناس، 

جـميلة الألـوان، بهـية الأشـكال، محـمية مـن الـضرر أثـناء المـناولـة، حـتى تـصل 

١ موقع أي عربي، أجزاء وأنواع الفاكهة، رابط، بتصرف.
٢ موقع ويكبيديا، رابط
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إلــى مســتهلكها الــنهائــي، مــع المحــافــظة عــلى نكهــتها وطــعمها وجــاذبــيتها، 

يقول تعالى في سورة المؤمنون: 

ُ أحَْسَنُ الْخَالقِِينَ ﴿١٤﴾  فتََبَارَكَ االلهَّ
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المبحث السابع - البيوت أنموذجا 
الـبيوت والمـنازل بشـتى أشـكالـها، هـي مسـتودعـات يـأوي إلـيها الإنـسان كـما 

الحـيوان لـتقيه المخـاطـر فـتحفظه مـن الـبرد والحـر والمـطر ويـنام فـيها آمـنًا، فـمن 

الــناس مــن سَــكَن المــغارات والجــبال والأنــفاق، ومــنهم مــن شــيّد الــعمران، 

ومنهم من كفته خيمة شَعر أو صوف في الصحراء. 

الـبيوت مـخازن 

لـقد شـرّع الله تـعالـى لـلناس أحـكام الـعيش فـي المـنازل والـبيوت، فـرفـع الحـرج 

عن البعض وكلّف البعض الآخر بأحكام تخصهم. 

وقـد جـعل حـيازة مـفاتـيح الـبيوت ضـابـطًا لـبعض الأحـكام التشـريـعية، كـما 

أوصـى بـقواعـد سـلوكـية تحـقق مـزيـدًا مـن الأخـلاق والـفضيلة. يـقول تـعالـى 

في سورة النور: 

جِ حَرَجٌ وَلاَ عََ� الْمَرِيضِ  َéَْْسَ عََ� الأَْعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عََ� الأxَّْل
حَرَجٌ وَلاَ عََ� أنَفس9ُُِمْ أنَ تَأكْلُوُا مِن بيُوُت9ُِمْ أوَْ بيُوُتِ 

هَات9ُِمْ أوَْ بيُوُتِ إِخْوَان9ُِمْ أوَْ بيُوُتِ  آبَا9ُ4ِمْ أوَْ بيُوُتِ أمَُّ
ات9ُِمْ أوَْ  أخََوَات9ُِمْ أوَْ بيُوُتِ أعَْمَام9ُِمْ أوَْ بيُوُتِ عَمَّ
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فَاتِحَهُ  بيُوُتِ أخَْوَال9ُِمْ أوَْ بيُوُتِ خَالاَت9ُِمْ أوَْ مَا مَل9َُْ# مَّ
أوَْ صَدِيق9ُِمْ ۚ لxَْسَ عَلي9َُْمْ جُناَحٌ أنَ تَأكْلُوُا ßَيِعًا أوَْ أشَْتَاتًا ۚ 

ِ مبَُارَكَةً  نْ عِندِ االلهَّ فإَِذاَ دَخَلُْ# بيُوُتًا فسََلِّمُوا عََ� أنَفس9ُُِمْ تَحِيّةًَ مِّ
ُ ل9َُمُ الآْيَاتِ لعََل9َُّمْ تَعْقِلوُنَ ﴿٦١﴾   ُ االلهَّ بَةً ۚ كَذَلكَِ يبَُينِّ طَيِّ

فـإن كـانـت الـبيوت غـير مـسكونـة وكـان فـيها مـتاع ممـلوكـة، فـيحق لـصاحـبها 

أن يدخلها، يقول تعالى في سورة النور: 

 لxَّْسَ عَلي9َُْمْ جُناَحٌ أنَ تَدْخلُوُا بيُوُتًا غَيرَْ مَسْكُونَةٍ فvَِا مَتَاعٌ 
ُ يَعْلمَُ مَا تبُْدُونَ وَمَا تَكْتمُُونَ ﴿٢٩﴾  ل9َُّمْ ۚ وَااللهَّ

مخـزن الـكهف 

أشـار الـقرآن الـكريم فـي قـصة أهـل الـكهف إلـى سـكنى الـكهوف، فـكانـت 

إعجازًا يُتلى حتى قيام الساعة، يقول تعالى في سورة الكهف: 

 ْÜُØَال9َْهْفِ ي Àَِفأَوُْوا إ َ وَإِذِ اعْتَزَلتْمُُوُ«ْ وَمَا يَعْبدُُونَ إِلاَّ االلهَّ
رْفقًَا ﴿١٦﴾  نْ أمَْرِكمُ مِّ ئْ ل9َُم مِّ يِّ 2ْتَِهِ وَُ�َ ل9َُمْ رَب9ُُّم مِّن رَّ

وقـد سـكنه أولـئك الـفتية ٣٠٩ سـنة، وفـق شـروط ضـمنت لـهم الحـياة كـما 

أرادهـا خـالـقهم، لـذلـك يـسعى الـناس لـبناء الـبيوت الـتي تـدخـلها الـشمس 
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لـتبقى مـعقمة نـظيفة يتخـللها الـنور خـلال الـنهار، كـما أوضـحت ذلـك الآيـة 

الكريمة في سورة الكهف:  

مْسَ إِذاَ طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِِ�ْ ذاَتَ اليَْمِينِ وَإِذاَ Ôََبَت  وَتَرَى الشَّ
 ُ دِ االلهَّ ِ ۗ مَن َ�ْ نهُْ ۚ ذلَكَِ مِنْ آيَاتِ االلهَّ مَالِ وَُ«ْ فيِ فجَْوَةٍ مِّ تَّقْرِضُُ�ْ ذاَتَ الشِّ

فهَُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يضُْلِلْ فلَنَ تَجِدَ َ·ُ وَليًِّا مُّرْشِدًا ﴿١٧﴾ 
وتـضمن الـبيوت لـقاطـنيها بـعض الأمـن والـسكينة حـتى لأولـئك الـفتية الـذيـن 

سكنوا الكهف، يقول تعالى في سورة الكهف:  

مَالِ ۖ  وَتَحْسíَُمُْ أيَْقَاظًا وَُ«ْ رُقوُدٌ ۚ وَنقَُلíُِّمُْ ذاَتَ اليَْمِينِ وَذاَتَ الشِّ
مْ لوََليَّْتَ مِْ�مُْ  ِvَْمُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالوَْصِيدِ ۚ لوَِ اطَّلَعْتَ عَلíُْوَكَل

فِرَارًا وَلمَُلِئْتَ مِْ�مُْ رُعْبًا ﴿١٨﴾ 
الادخــار فـي الـبيوت 

إن الادخـار فـي الـبيوت غـايـته تخـزيـن المـواد الأولـية الـقابـلة للتخـزيـن لـفترات 

قــد لا يــتوافــر فــيها الــطعام أو يــصعب تــدبــيره، وكــذلــك تخــزيــن الأطــعمة 

الجـاهـزة ونـصف الجـاهـزة. ومـن معجـزات نـبي الله عيسـى عـليه السـلام إخـبار 

الناس بما يدخرونه في بيوتهم، يقول تعالى في سورة آل عمران:  
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ب9ُِّمْ ۖ أَّ�ِ  وَرَسُولاً إÀَِ بَنيِ إِسْرَا4ِيلَ أَّ�ِ قَدْ جِئْت9ُُم بِآيَةٍ مِّن رَّ
 ۖ ِ ينِ كَهَيْئَةِ الطّيرَِْ فأَنَفخُُ فيِهِ فيََكُونُ طَيرْاً بِإِذْنِ االلهَّ نَ الطِّ أخَْلقُُ ل9َُم مِّ

ِ ۖ وَأنَُبِّئ9ُُم بِمَا  وَأبُْرِئُ الأَْكْمَهَ وَالأَْبْرَصَ وَأحُْيِي الْمَوÞَْ بِإِذْنِ االلهَّ
خِرُونَ فيِ بيُوُت9ُِمْ ۚ إِنَّ فيِ ذلَكَِ لآَيَةً ل9َُّمْ إِن كنُُ#  تَأكْلُوُنَ وَمَا تَدَّ

مُّؤْمِنينَِ ﴿٤٩﴾ 
الادخــار يـكون لـعون الـمدخَـر ولـغيره 

حــث رســول الله صــلى الله عــليه وســلم المــضّحين بــتوزيــع لحــوم أضــاحــيهم 

ليسـتفيد مـنها المحـتاجـون، ولا بـأس بـادخـار مـا فـضل مـنها فـي الـبيوت لـتكون 

عـونـًا لمـا يـليها مـن أيـام. قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مَـن ضـَحَّى 

مـِنكُم فـلا يـُصْبِحَنَّ بـَعْدَ ثـالِـثَةٍ وبـَقِيَ فـي بَـيْتِهِ مـنه شـيءٌ فَـلَمَّا كـانَ الـعامُ 

المُـقْبِلُ، قـالـوا: يـا رَسـولَ الـلَّهِ، نَـفْعَلُ كـما فَـعَلْنا عـامَ المـاضِـي؟ قـالَ: كُـلُوا 

وأَطـْعِمُوا وادَّخِـرُوا، فـإنَّ ذلـكَ الـعامَ كـانَ بـالـنَّاسِ جَهـْدٌ، فـأرَدْتُ أنْ تُـعِينُوا 

 . ١فيها)

١ صحيح البخاري
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وكـأن الادخـار منهـي عـنه عـند حـاجـة الـناس، فـالأصـل الإعـانـة، وهـو مـندوب 

مـع الـسَعَة، لأنـه وسـيلة مـفيدة فـي جـدولـة المـوارد، وقـد فـعلها يـوسـف  عـليه 

السلام في خطته السبعية المقترحة كما أشرنا سابقًا. 

تـحقيق الحـد الأدنـى لـلإشـباع ضـرورة 

إن تـوفـير الحـد الأدنـى لـلادخـار ضـرورة وخـاصـة فـي أوقـات الأزمـات، وقـد ربَّـى 

الإســلام المســلمين عــلى الــقناعــة والإيــثار، وعــلَّمهم آداب الــطعام، وبــيَّن مــا 

يجوز للإنسان في حقِّ نفسه، وما يجوز في حقِّ غيره إذا أكل معه. 

(كـانَ ابـنُ الـزُّبَـيْرِ يـَرْزُقُـنَا الـتَّمْرَ، قـالَ: وَقَـدْ كـانَ أَصـَابَ الـنَّاسَ يَـومـَئذٍ جَهْـدٌ، 

وَكُـنَّا نـَأْكُـلُ فَـيَمُرُّ عـَلَيْنَا ابـنُ عُـمَرَ وَنـَحْنُ نَـأْكُـلُ، فـيَقولُ: لا تُـقَارِنُـوا فـإنَّ رَسـولَ 

اللهِ صَـلَّى الـلَّهُ عـليه وَسَـلَّمَ نَهَـى عَـنِ الإقْـرَانِ، إلَّـا أَنْ يَسـْتَأْذِنَ الـرَّجـُلُ أَخَـاهُ. وفـي 

روايـة: بهـذا الإسْـنَادِ، وَلـيسَ فـي حَـديـثِهِما قَـوْلُ شـُعْبَةَ، وَلاَ قَـوْلُـهُ: وَقَـدْ كـانَ 

 . ١أَصَابَ النَّاسَ يَومَئذٍ جَهْدٌ)

يـحكي جـَبَلَةُ بـنُ سـُحَيمٍ فـي هـذا الحـديـثِ: أنَـّهم كـانـوا بـالمـديـنةِ ومـعهم بَـعضٌ 

مـِن أهْـلِ الـعِراقِ، فـأصـابَـهُم سـَنَةٌ، أي: غـَلاءٌ وجَـدْبٌ، فـكان عـبدُ اللهِ بـنُ الـزُّبـيرِ 

رَضـيَ اللهُ عـنهما يُـطعِمُهم الـتَّمرَ، وكـان عـبدُ اللهِ بـنُ عـمَرَ بـنِ الخـطَّابِ رَضـيَ 

اللهُ عــنهما يمَــرُّ بــهم وهــمْ يــأكـُـلونـَـه، فــيُخبِرُهــم أنَّ رَســولَ اللهِ صــلَّى اللهُ عــليه 

١ صحيح مسلم
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وســـلَّمَ نَهـــى عـــنِ الإقـــرانِ، وهـــو أنْ تُـــقرَنَ تمَْـــرةٌ بـــتَمرةٍ يـَــضَعُهما فـــي فَـــمِه 

ويـَأكـُلُهما مـعًا، وذلـك فـي حـالـةِ كَـونـِه يـَأكُـلُ مـع آخـَرَ والـطَّعامُ قَـليلٌ، يُـريـدُ 

بـذلـك أنْ يَـغلِبَ عـلى أكـثَرِ الـطَّعامِ، وهـذا فـيه إجْـحافٌ بـرَفـيقِه، مـعَ مـا فـيه مِـن 

ـا أنْ يَســتأذِنَ الــرَّجــلُ  ـرَهِ المُــزْري بــصاحــبِه، والــدَّالِّ عــلى خـِـسَّةِ نــفْسِه، إلَـّ الشَـّ

أخـاهُ؛ لـكونِـه عـلى عـُجالـةٍ مِـن أمـْرِه ويُـريـدُ أنْ يـَنصرِفَ مَـثلاً، فـيَأْذَنَ لـه مَـن 

ه يَـجوزُ؛ لأنَّـه حـَقُّه، فـله إسـقاطـُه، وذلـك لـيَعلَمَ الإنـسانُ أنَّـه  يَـأكـُلُ مـعه، فـإنَـّ

 . ١كما أنَّ له حقًّا في الطَّعامِ، فللَّذي يَأكُلُ معه - أيضًا - حقٌّ في الطَّعامِ

وتــعوذ رســول الله صــلى الله عــليه وســلم مــن جهــد الــبلاء، روى أبــو هــريــرة 

رضــي الله عــنه، أنَّ الــنبيَّ صَــلَّى الــلَّهُ عــليه وَسَــلَّمَ: (كــانَ يـَـتَعَوَّذُ مِــن سُــوءِ 

 . ٢القَضَاءِ، وَمِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَمِنْ شَمَاتَةِ الأعْدَاءِ، وَمِنْ جَهْدِ البَلاَءِ)

، وهـو: أَقـْصَى مـا يَـبلُغه الابـتلاءُ وهـو الامـتِحان، وذلـك بـأنْ  ٣وجَهْـدُ الـبَلاء

يُصابَ حتَّى يَتمنَّى الموتَ، وقِيلَ: إنَّه الفَقْرُ مع كثرةِ العِيَال.  

وروى أبـو هـريـرة رضـي الله، أنـه قـال: يـا رسـولَ اللهِ أيُّ الـصدقـةِ أفـضلُ؟ قـال: 

 . ٤(جَهْدُ المُْقِلِّ وابدأْ بمنْ تعولُ)

١ موقع الدرر السنية، رابط.
٢ صحيح مسلم

٣ موقع الدرر السنية، رابط.
٤ سنن أبي داود
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ـذي مــعَه  والجُهـْـدُ هــو الــوُسـْـعُ والــطَّاقــةُ، أو المــشَقَّةُ والــغايَــةُ، والمـُـقِلُّ: الــفقيرُ الَـّ

شـَـيءٌ قَــليلٌ مـِـن المــالِ، والمــعنى: إنَّ أفــضَلَ الــصَّدَقــةِ هــو الَّــذي يــتَصَدَّقُ بــه 

 . ١الفقيرُ قليلُ المالِ على قَدْرِ طاقتِهِ ووُسْعِه مع مَشَقَّةِ ذلك عليه

الاقــتصاد فـي أكـل الـطعام  

عـلّم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم الـتكافـل فـي أوقـات الأزمـات الشـديـدة؛ 

كـحال الـغلاء والتضخـم والقحـط، فـروى جـابـر بـن عـبد الله رضـي الله عـنه، أن 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (طَـعامُ الـواحِـدِ يَـكْفِي الاثْـنَينِْ، وطَـعامُ 

 . ٢الاثْنَينِْ يَكْفِي الأرْبَعَةَ)

وروى عــمر بــن الخــطاب رضــي الله عــنه، أنــه غــلا الــسِّعرُ بــالمــديــنةِ، واشــتدَّ 

الجَهـدُ، فـقال رسـولُ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّم: (اصـبروا وأبشِـروا فـإنِّـي قـد 

بــاركــتُ عــلى صــاعِــكم ومـُـدِّكــم وكُــلوا ولا تــتفرَّقــوا فــإنَّ طــعامَ الــواحــدِ 

يـكفي الاثـنين وطـعامَ الاثـنين يـكفي الأربـعةَ وطـعامَ الأربـعةِ يـكفي الخـمسةَ 

والسِّـتَّةَ وإنَّ الـبركـةَ فـي الجـماعـةِ فـمن صـبَر عـلى لأْوائِـها وشِـدَّتـِها كـنتُ لـه 

شـفيعًا وشهـيدًا يـومَ الـقيامـةِ ومـن خـرج عـنها رغـبةً عـمَّا فـيها أبـدل اللهُ بـه 

١ موقع الدرر السنية، رابط.
٢ صحيح مسلم
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مـن هـو خـيرٌ مـنه فـيها ومـن أرادهـا بـسوءٍ أذابـه اللهُ كـما يـذوبُ المِـلحُ فـي 

 . ١الماءِ)

١ سنن ابن ماجه
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المبحث الثامن - الإنسان أنموذجا 
الإنـسان هـو غـايـة الحـياة ومـركـزهـا وهـو خـليفة الله فـي الأرض، سخّـر الله لـه 

كـل الـكون، وأمـره بـإعـماره بـعبادتـه إلـهًا واحـدًا، وهـيّأ لـه كـل مـا تم ذكـره آنـفًا، 

فخلق له كل شيء بشكل موزون، يقول تعالى في سورة الحجر:  

ءٍ  وَالأَْرْضَ مَدَدْنَاهَا وَألَْقَيْناَ فvَِا رَوَاِ�َ وَأنَبَتْناَ فvَِا مِن كلُِّ َ~ْ
مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾ 

ثم ظهر الفساد بفعل المفسدين، يقول تعالى في سورة الروم: 

برَِّ وَالبَْحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أيَْدِي الناَّسِ ليِذُِيقَُ� بَعْضَ 
ُ فيِ الْ فَسَاد

ظَهَرَ الْ
ِي عَمِلوُا لعََلَُّ�ْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾  َeّا

وأعــلم الله الــناس بــأنــه لا يُــصلح عــمل المفســديــن، يــقول تــعالــى فــي ســورة 

يونس:  

َ لاَ يصُْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾  إِنَّ االلهَّ
وقال أيضًا بأنه لا يصلح المفسدين في سورة هود: 

قُرَىٰ بِظلُْمٍ وَأهَْلهَُا مصُْلِحُونَ ﴿١١٧﴾ 
لِكَ الْ ْvُِوَمَا كَانَ رَبّكَُ ل
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مسـتودع الـذاكـرة 

جـعل الله تـعالـى لـلإنـسان ذاكـرةً يُخـزِّن فـيه مـعلومـاتـه مـن الـصور والأسـماء 

وغـير ذلـك، فـالـذاكـرة أداة الـتعلّم، وقـد عـلّم الله نـبيه آدم عـليه السـلام وهـو 

الإنــسان الأول، كــل مــا يــلزمــه فــي هــذه الحــياة مــن صــور وأســماء وأشــكال 

وألوان، فيقول تعالى في سورة البقرة: 

ضَُ�ْ عََ� الْمَلا4َِكَةِ فقََالَ أنَبِئوُِ� بِأَْ�َاءِ  َéَ َّqُ وَعَلّمََ آدَمَ الأَْْ�َاءَ كلُّهََا
هَؤُلاَءِ إِن كنُُ#ْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ 

وبـعد أن عـلَّم آدم عـليه السـلام ذلـك صـار بـإمـكانـه تـداولـها والـتعامـل بـها، 

لــذلــك أنــبأ المــلائــكة بــأســمائــهم عــندمــا طــلب الله تــعالــى مــنه ذلــك، يــقول 

تعالى في سورة البقرة: 

مْ قَالَ ألَمَْ أقَلُ ل9َُّمْ إِّ�ِ  ِÎِا أنَبَأَُ« بِأَْ�َا مْ ۖ فلََمَّ ِÎِأنَبِئُْ� بِأَْ�َا ُ قَالَ يَا آدَم
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَأعَْلمَُ مَا تبُْدُونَ وَمَا كنُُ#ْ  أعَْلمَُ غَيْبَ السَّ

تَكْتمُُونَ ﴿٣٣﴾ 
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وحـول أسـالـيب تخـزيـن المـخ وتـقنياتـه فـي تـنظيمه لـلذاكـرة، نسـتعرض المـثال 

: يـحتوي المـخ ١٠٠ مـليار عـصبون تـقريـباً، يـربـط بـينها نـحو تـريـليون  ١الـتالـي

مَشبك في كل  واحد سنتيمتر مكعب. 

  
مصدر الصورة: الويكيبيديا رابط 

أ. المــــرونــــة الــــعصبية: يمــــكن تــــعديــــل الارتــــباطــــات (المــــشابــــك) بــــين 

الـــعصبونـــات، لـــتغيير ســـعة الجـــهاز الـــعصبي كـــاســـتجابـــة لـــنشاط تـــلك 

الــعصبونــات؛ أي تـُـقوى الارتــباطــات بــين الــعصبونــات أو تــضعف حســب 

درجة النشاط بينها. 

ب. الذاكرة والتعلم: يتم تنظيم الذاكرة في الدماغ على ثلاث مراحل:  

١ علم الأحياء، للصف الثالث الثانوي، وزارة التربية السورية، ٢٠٢١-٢٠٢٢، ص ٥٤.
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الـذاكـرة الحسـية: تسجـل الانـطباعـات الـتي تسـتقبلها الحـواس، وتسـتمر -

أجـزاء مـن الـثانـية، كـما هـو الحـال عـند الـنظر لجـسم مـا، ومـن ثـم نـغلق 

عيوننا فنلاحظ بقاء الانطباع لمدة قصيرة جداً. 

الـذاكـرة الـقصيرة الأمـد: تسـتمر حـتى ٢٠ ثـانـية أو أكـثر، يمـكن أن تـزول -

أو تـتحول إلـى ذاكـرة طـويـلة الأمـد. كـما هـي الحـال عـندمـا نـحفظ رقـم 

هاتف ما ثم ننساه بعد أن نستخدمه لمرة واحدة. 

الـذاكـرة الـطويـلة الأمـد: تسـتمر لمـدة طـويـلة جـداً، وسـعتها غـير محـدودة، -

وتـبقى راسـخة مـدى الحـياة وتـقاوم الـضمور والاضـمحلال بـدرجـة عـالـية. 

مثالها: تذكر عنوان منزلك القديم، أو قيادة الدراجة. 

الأساس البيولوجي لتشكل عمليتي التعلم والذاكرة: 

تـعّد المـرونـة الـعصبية أسـاسـية فـي تـشكل الـذكـريـات، لأن الـذاكـرتـين الـطويـلة 

الأمـد والـقصيرة الأمـد تـنشأان عـند المـشابـك؛ إذ تـتشكل مـشابـك مـؤقـتة فـي 

تـلفيف الحُـصين فـي أثـناء الـذاكـرة الـقصيرة الأمـد، بـينما تـتحول إلـى روابـط 

(مـشابـك) دائـمة فـي القشـرة المخـية فـي الـذاكـرة طـويـلة الأمـد، ويـُعتقد بـأن 

ذلـك يحـدث فـي أثـناء الـنوم؛ ممّـا يـؤكـد أهـمية الـنوم فـي تـشكل الـذكـريـات. 

ويـعّد تـلفيف الحـصين ضـروريـًا لتخـزيـن الـذكـريـات الجـديـدة الـطويـلة الأمـد 

لـكن لـيس لـلاحـتفاظ بـها. ويـؤكـد ذلـك أن الأشـخاص الـذيـن يـعانـون مـن 
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العودة للفهرس فقه المخازن وسلاسل التوريد

تـضرر فـي تـلفيف الحـصين؛ لا يسـتطيعون تـشكيل ذكـريـات جـديـدة دائـمة، 

ويتذكرون الأحداث التي جرت قبل إصابتهم. 

مسـتودع الـرحـم 

جــعل الله تــعالــى لــلأنــثى رَحـِـمًا، لتحــمل فــيه أطــفالــها، ثــم بــالــولادة يــكون 

إنسانًا.  

هــذا الــرحــم هــو مســتودع يــتم فــيه تــربــية الجــنين ونمــوه حــتى يــصبح جــاهــزًا 

كطفل مهيًأ للعيش في مخزن الحياة، يقول تعالى في سورة البقرة: 

بَّصْنَ بِأنَفسُِهِنَّ ثَلاَثَةَ قرُُوءٍ ۚ وَلاَ يَحِلُّ Åَنَُّ أنَ يَكْتمُْنَ  وَالْمُطلَّقََاتُ يَترََ
ِ وَاليَْوْمِ الآْخِرِ ۚ وَبعُُولَُ®نَُّ  ُ فيِ أرَْحَامِهِنَّ إِن كنَُّ يؤُْمِنَّ بِااللهَّ مَا خَلَقَ االلهَّ

نَّ  ِvَِْي عَل َeّنَُّ مِثْلُ اÅََأحََقُّ بِرَدِّهِنَّ فيِ ذلَكَِ إِنْ أرََادوُا إِصْلاَحًا ۚ و
ُ عَزِيزٌ حَكِ�ٌ ﴿٢٢٨﴾  نَّ دَرَجَةٌ ۗ وَااللهَّ ِvَْجَالِ عَل مÕَُْوفِ ۚ وَللِرِّ

بِالْ
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العودة للفهرس فقه المخازن وسلاسل التوريد

 
المصدر: الجزيرة نت، رابط 

ويـعلم الله تـعالـى أحـوال هـذا الجـنين وهـو فـي مسـتودع رَحـمه، ويـعلم نمـوه 

لأن كل شيء عنده منضبط بمقدار. يقول تعالى في سورة الرعد: 

ءٍ  ُ ۖ وَكلُُّ َ~ْ ُ وَمَا تَزْدَاد ُ يَعْلمَُ مَا تَحْمِلُ كلُُّ أنُثىَ وَمَا تَغِيضُ الأَْرْحَام االلهَّ
ُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾  عِندَه

ثـم مـا إن تـلد الأنـثى مـولـودهـا يـُسارع الحـليب للتجـمع فـي ثـديـيها وكـأنـه 

مـصنع حـليب طـازج يـضخ لـلولـيد حـاجـته مـن الـغذاء الـكامـل عـند حـاجـته 

وبمجرد أن يلتقط ثدي أمه، يدرّ عليه حليب دافئ لذيذ الطعم والمذاق. 
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العودة للفهرس فقه المخازن وسلاسل التوريد

وكـل مـا سـبق سـلسلة تـوريـد مـتكامـلة آلـية، لا خـطأ فـيها ولا نـقصان، تـعمل 

دون وجــع لــلأم بــل تـُـشعرهــا بــحنان وعــطف يــغلفهما ســعادة لــيس بــعدهــا 

سعادة، والأمهات أفضل من يتكلم عن هذا الشعور.  

فــإذا انتهــى الــرضــاع وفُــطم الــطفل تــوقــف مــصنع الحــليب وعــادت الأعــضاء 

فيزيولوجيا لحالتها الطبيعية، لتعود للعمل ثانية عند تكرار عملية الحمل. 

مسـتودع الـنفس ومسـتقرهـا 

مــحتويــات المســتودعــات تــكون مــرمــزة ومــرقــمة، وتــكون أمــاكــن وجــودهــا 

محــددة، والــوصــول إلــيها سهــل ومــباشــر لأنــها مــعنونــة، وكــذلــك هــو حــال 

الناس في هذه الأرض. يقول تعالى في سورة هود: 

هَا  ِ رِزْقهَُا وَيَعْلمَُ مسُْتَقَرَّ وَمَا مِن دَابَّةٍ فيِ الأَْرْضِ إِلاَّ عََ� االلهَّ
وَمسُْتَوْدَعَهَا ۚ كلٌُّ فيِ كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٦﴾ 

أي لـقد تـكفَّل الله بـرزق جـميع مـا دبَّ عـلى وجـه الأرض، تـفضلا مـنه، وهـو 

يـعلم مـكان اسـتقراره فـي حـياتـه وبـعد مـوتـه، ويـعلم المـوضـع الـذي يمـوت فـيه، 

  . ١كل ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك

١ التفسير الميسر
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وقــــال عــــبد الله بــــن مــــسعود رضــــي الله عــــنه: المســــتقر أرحــــام الأمــــهات، 

والمسـتودع المـكان الـذي تمـوت فـيه، وقـال عـطاء: المسـتقر: أرحـام الأمـهات 

. وقال تعالى في سورة الأنعام:  ١والمستودع: أصلاب الآباء

لْناَ  ِي أDَشَأكَمُ مِّن نّفَْسٍ وَاحِدَةٍ فمَُسْتَقَرٌّ وَمسُْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فصََّ َeّوَهُوَ ا
الآْيَاتِ لقَِوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾ 

إن جـميع مـا ذُكـر هـي مـخازن مـؤقـتة يـتنقل حـال الإنـسان بـينها مـنذ أن خـلق 

الله الأرض حتى يستقر كل شي إما إلى جنة أو إلى نار. 

وقـيل : المسـتقر الجـنة أو الـنار، والمسـتودع الـقبر، لـقولـه تـعالـى فـي صـفة الـنار 

في سورة الفرقان: 

ا وَمقَُامًا ﴿٦٦﴾   ا سَاءَتْ مسُْتَقَرًّ َ إِّ­َ
وقوله تعالى في سورة الفرقان في صفة الجنة:  

ا وَمقَُامًا ﴿٧٦﴾  ينَ فvَِا حَسُنتَْ مسُْتَقَرًّ ِXِخَا

١ رواه سعيد بن جبير، وعلي بن أبي طلحة، وعكرمة عن ابن عباس
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أنـظمة التخـزيـن فـي جـسم الإنــسان 

إن للبشــر ولــلحيوانــات ولــلنبات أنــظمة تخــزيــنية تــخصها، فــعند الإنــسان 

والحـيوان تـكون المـعدة مخـزنًـا آنـيًا ريـثما يـتم هـضم الـطعام، ثـم تـكون رحـلة 

الـطعام حـيث يـتنقل مـن مخـزن لآخـر، فـيأخـذ كـل عـضو مـن الجـسم حـاجـته 

مـنه، والـباقـي يـكون فـضلات صـلبة تتجـمع فـي الأمـعاء الـدقـيقة والـغليظة 

خـروجـًا مـن الجـسم، أمـا الـفضلات الـسائـلة فتتجـمع فـي مخـزن المـثانـة لـيتم 

تـفريـغها دوريـًا. وإن أي خـلل فـي دورات الجـسم سـواء الـهوائـية أو الـدمـويـة أو 

الــغذائــية أو الــسائــلة فــإن أمــراضـًـا ســتصيبه ويــحتاج لــعلاجــات لــيعود إلــى 

نشاطه. ويبقى ذلك مستمرا ما كتب الله لهذا الكائن الحياة. 

والمخـازن الحـية بمـختلف صـنوفـها مـزودة بـأنـظمة ذكـية لتحـديـد إعـادة الـطلب 

بــشكل إنــذارات، فــالمــثانــة إذا امــتلأت أرســلت لــلدمــاغ مــا يـُـنبئ بــحاجــتها 

لـلتفريـغ، تحـفّزهـا بـإشـارات عـصبية، كـذلـك إذا جـاع الإنـسان أفـرز هـرمـون 

يـُـشعره بــالجــوع، ثــم مــا يــلبث أن تــنخفض مســتويــاتــه فــي الــدم بــعد الأكــل 

مـباشـرةً. وكـذلـك فـي الجـسم إنـزيمـات تـعمل كمحفِّزات بـيولـوجـية، تسرِّعُ 

التفاعلات الكيميائية. 

ويسـيطر عـلى الـدهـون نـظام خـاص فـي 

الجــسم، حــيث تــعتبر الــدهــون مخــزنًــا 
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استراتيجيًا مهمًا؛ فهي مخازن تتوضع في خلايا جسم الكائنات الحية. 

١وتـعدُّ الـدهـون اسـترات إحـدى الأحـماض الـدهـنية مـع الجـلسريـن، وغـالـباً مـا 

تـتكوّن الـدهـون الـتي نـتناولـها مـن سـلاسـل الـكربـون المحـتويـة عـلى أربـع ذرّات 

مــن الــكربــون أو عــلى عشــريــن ذرّة كحــدٍ أعــلى، ومــن الاعــتقادات الخــاطــئة 

المنتشـرة بـين الـناس أن الـدهـون ضـارة ولـيس لـها فـوائـد وإنمـا تسـبب الأمـراض، 

لـكنّ الحـقيقة هـي أنّ الـدهـون مـن المـصادر الـضروريـة لجـسم الإنـسان وصـحّته، 

ولـلتمتّع بـفوائـدهـا وتـلافـي أضـرارهـا يـجب تـناولـها بـالـقدر المـسموح بـه دون 

إفراط أو تفريط، واختيار النوع الجيد منها. 

أما عن أهمية الدهون فهي: 

مصدر أساسي للطاقة في جسم الكائنات الحية. •

هامّة لصناعة الكثير من الهرمونات، مثل: التستوستيرون. •

هـامّـة لامـتصاص الـفيتامـينات الـذائـبة فـي الـدهـون، مـثل: فـيتامـين أ، د، •

هـ، ك. 

تـنظيم عـملية الـتمثيل الـغذائـي المـعروفـة بـالأيـض، وتـنظيم درجـة حـرارة •

الجسم. 

الحد من ألم المفاصل. •

١ ما أهمية الدهون في خلايا وجسم الكائنات الحية، موقع موضوع، رابط.
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وقاية الأعضاء الداخلية للجسم. •

تعزيز صحة الجلد والشعر. •

تعزيز صحة الدماغ، وتطوّر نموّه عند الأطفال. •

تقليل الشعور بالاكتئاب. •

تنظيم معدّل السكر في الدم. •

أما مصادر الدهون فهي: 

الـدهـون الحـيوانـية: الـلحوم الحـمراء، والـدواجـن، والحـليب ومشـتقاتـه، •

والزبدة، وصفار البيض. 

الــدهــون الــنباتــية: الــزيــتون، والــذرة، والــقطن، والأفــوكــادو، وزيــوت •

الــكانــولا، وزبــدة الــفول الــسودانــي (الفســتق الــسودانــي)، والــسمسم، 

وفول الصويا، ودوّار الشمس، والمكسرات كالجوز واللوز.. 

أما أنواع الدهون فهي: 

الـــدهـــون الأحـــاديـــة غـــير المشـــبعة: •

وهـذه هـي الـدهـون الجـيدة، وتـتوفّـر 

فـي المـصادر الـنباتـية، وتـتميزّ بـأنّـها 

سائلة في درجة حرارة الغرفة. 
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الــدهــون المــتعددة غــير المشــبعة: وهــي تــشمل الأومــيغا ٣، والأحــماض •

الــدهــنية، وهــي مــوجــودة فــي الــزيــوت الــنباتــية، مــثل: الــقرطــم، ودوّار 

الــشمس، والــذرة، والــكتّان والــكانــولا، كــما تــوجــد فــي المــأكــولات 

البحــريــة، وهــذه الــدهــون قــد تــكون ســائــلة أو صــلبة فــي درجــة حــرارة 

الغرفة، وتعدّ ضرورية لبناء جدران خلايا الجسم والهرمونات. 

الـدهـون المشـبعة: وتـتوفـّر غـالـباً فـي المـنتجات الحـيوانـية، كـما تـوجـد فـي •

بــعض المــنتجات الــنباتــية، مــثل: زيــت جــوز الــهند، والــنخيل، ولــبّ 

النخيل، وهذه الدهون تكون صلبة في درجة حرارة الغرفة. 

الـدهـون المـتحوّلـة أو المهـدرجـة: وهـي الـناتجـة عـن هـدرجـة الـزيـوت الـنباتـية •

غـير المشـبعة، حـيث تـنتج عـن هـذه الـعملية دهـون صـلبة أكـثر اسـتقراراً 

بســبب إضــافــة ذرّات الهــيدروجــين لــها، وتــشمل هــذه الــدهــون: الــزبــد 

النباتي والسمن النباتي، وتتوفّر في الكعك، والفطائر والمقليات. 

أما عن حاجة الجسم من الدهون:  

يــحتاج الجــسم إلــى الــدهــون بنســبة ٣٠٪ كحــدٍ أعــلى مــن احــتياج الجــسم 

لـلسعرات الحـراريـة، ١٠٪ مـنها دهـون مشـبعة، و ٢٠٪ دهـون غـير مشـبعة، 

فـــإذا كـــان الجـــسم يـــحتاج ٢٠٠٠ ســـعرة حـــراريـــة، فســـيحتاج ٦٠٠ ســـعرة 
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حـراريـة مـن الـدهـون يـومـياً عـلى الأكـثر. عـلمًا أن كـل ١٠٠ غـرام مـن الـدهـون 

تنتج ٩٠٠ سعرة حرارية. 

الـقبر 

بــعد انــتهاء عــمر الإنــسان الــذي قــدّره 

الله تــــعالــــى لــــه، يمــــوت ويــــدفــــن فــــي 

الأرض، لتتحـــلل جـــثته إلـــى عـــناصـــر 

تـــعود لـــلأرض دون أيـــة أذيـــة لـــلبيئة، 

فــكما أن خــلق الإنــسان كــان مــن تــراب 

وماء فإنه بالموت والدفن يعود لما كان عليه.  

وهـذا هـو حـال كـل مـنتجات الـكون، كـلما فـنى مـنتج، عـاد لمـادتـه الأولـية، 

دون أن يـترك خـلفه نـفايـات ضـارة، وهـذه مـيزة المخـازن الحـيويـة الـتي يـجب أن 

تكون في كل مخزن يتضمن مراحل إنتاجية. 

ويمــكن الــنظر لــلقبر عــلى أنــه مخــزن لــلجثة، فــمنها مــا يــبلى، ومــنها مــا لا 

يــبلى، كــأجــساد الأنــبياء عــليهم الــصلاة والســلام والشهــداء، وتــطول فــترة 

المكوث في القبر حتى قيام الساعة والتي لا يعلم أوانها إلا الله تعالى. 
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الفصل الثالث - القيمة كمستودع 
لا يــعتبر الــنقد نــقدًا إلا إن اتــصف بــقابــلية التخــزيــن، أي خــزنــه لــلقيمة، 

وإمــكانــية تخــزيــنه أيــضًا. وقــد خــلق الله تــعالــى الــثمنية خـِـلْقَة فــي مــعدنــي 

الــذهــب والــفضة، فــلا تــبلى الــقيمة عــنهما مــهما حــصل ومــهما تــغالــبت 

عــليهما الــظروف والأيــام. وقــد ذُكــرت الــفضة بــأســماء مــختلفة كــالــورِق 

والدرهم، بينما ذُكر الذهب باسم الدنانير.  

وبمــا أن الــنقد مخــزن لــلقيم، إذًا هــو يــصلح لــلتبادل بــغيره بــوصــفه ثــمنًا أو 

بـنفسه صـرفـًا. فـيمتاز الـذهـب والـفضة بـكون صـلاحـيتهما لا تنتهـي، لـذلـك 

فـإن عـمليات التخـزيـن لا يفسـد طـبيعتها كـما لا يفسـد قـيمتهما إلا بـشكل 

نسبي.  

الـورِق 

ورد ذكـر الـورق فـي قـصة أصـحاب الـكهف والـتي تـعود لـعام ٢٥١ مـيلادي، 

بــعدمــا نــامــوا ٣٠٩ ســنوات فــي الــكهف، فــقال أحــدهــم: ابــعثوا أحــدكــم 

بـورقـكم، ويسـتدل مـن ذلـك عـلى أن الـفضة الـتي كـانـت بـحوزتـهم حـافـظت 

عــلى ثــمنيتها رغــم فــترة انــقطاعــهم الــطويــلة عــن الــناس. يــقول تــعالــى فــي 

سورة الكهف: 
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ْ�مُْ كَمْ لبَِثُْ#ْ ۖ قَالوُا لبَِثْناَ  وَكَذَلكَِ بَعَثْناَُ«ْ ليáَِسََاءلَوُا بَيَْ�مُْ ۚ قَالَ قَا4ِلٌ مِّ
يَوْمًا أوَْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالوُا رَب9ُُّمْ أعَْلمَُ بِمَا لبَِثُْ#ْ فاَبْعَثوُا أحََدَكمُ 

ا أزَْكَى طَعَامًا فلَْيَأت9ُِْم  َ بِوَرِق9ُِمْ هَذِهِ إÀَِ الْمَدِينةَِ فلَْيَنظرُْ أَّ�ُ
نَّ ب9ُِمْ أحََدًا ﴿١٩﴾  َÕُِْشu َنهُْ وَليَْتَلطَّفَْ وَلا بِرِزْقٍ مِّ

الـمال الـنقدي والســلعي 

ذكـرت الآيـة ١٤ مـن سـورة آل عـمران أصـناف السـلع الـتي اعـتبرهـا الـناس فـي 

مـختلف أزمـانـهم عـلى أنـها ثـمينة لمـا تـختزنـه مـن قـيمة مـعتبرة؛ كـالـقناطـير 

من الذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث، يقول تعالى:  

هَوَاتِ مِنَ الØسَِّاءِ وَالبَْنينَِ وَالْقَناَطِيرِ الْمُقَنطرََةِ  نَ للِناَّسِ حبُُّ الشَّ زُيِّ
مَةِ وَالأَْنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلكَِ مَتَاعُ  مُسَوَّ

ةِ وَالْخَيْلِ الْ مِنَ اeَّهَبِ وَالْفِضَّ
ُ حسُْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾  ُ عِندَه الْحَيَاةِ اXّنُْيَا ۖ وَااللهَّ

الـذهـب والـفضة 

الـذهـب والـفضة مـعدنـان ثـمنيان خـلق الله تـعالـى فـيهما الـثمنية خِـلقةً، وهـما 

قـابـلان لـلاكـتناز، لأن الـقيمة فـيهما مـعتبرة مخـزنـة عـلى مـر الأيـام والـليالـي 
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وقــد تــعارف الــناس عــبر الــتاريــخ عــلى الاعــتراف بــقيمتهما، فــهما مخــزنًــا 

للقيم، يقول تعالى في سورة التوبة:  

هْبَانِ ليََأكْلُوُنَ أمَْوَالَ  نَ الأَْحْبَارِ وَالرُّ ينَ آمَنوُا إِنَّ كَثِيراً مِّ ِ َeّا ا َ يَا أَّ�ُ
ينَ يَكْنزُِونَ اeَّهَبَ  ِ َeّوَا ۗ ِ ونَ عَن سَبِيلِ االلهَّ الناَّسِ بِالبَْاطِلِ وَيَصُدُّ

ُ« بِعَذَابٍ ألٍَِ� ﴿٣٤﴾  ْ ِÜَّ½َف ِ ا فيِ سَبِيلِ االلهَّ ةَ وَلاَ ينُفِقوَُ­َ وَالْفِضَّ
الـديـنار والـدرهـم 

ورد ذكـر الـديـنار والـدرهـم، ومـن ذلـك الآيـة ٧٥ مـن سـورة آل عـمران، حـيث 

أوضـحت الآيـة دور الـرقـابـة فـي الـتعامـل الـنقدي فـالسـداد يـحتاج مـن يـقوم 

عـليه ويـراقـبه حـتى لا تـضيع الحـقوق خـاصـة عـندمـا تـفقد الـناس الـذمم وتـضيع 

قيمها الأخلاقية. يقول تعالى:  

وَمِنْ أهَْلِ ال9ِْتَابِ مَنْ إِن تَأمَْنهُْ بِقِنطاَرٍ يؤَُدِّهِ إِليَْكَ وَمِْ�مُ مَّنْ إِن 
مُْ قَالوُا لxَْسَ  تَأمَْنهُْ بِدِيناَرٍ لاَّ يؤَُدِّهِ إِليَْكَ إِلاَّ مَا دمُْتَ عَليَْهِ قَا4ِمًا ۗ ذَٰلكَِ بِأَّ­َ

ِ ال9َْذِبَ وَُ«ْ يَعْلَمُونَ  يِّينَ سَبِيلٌ وَيَقوُلوُنَ عََ� االلهَّ عَليَْناَ فيِ الأْمُِّ
 ﴾٧٥﴿
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الـبضاعـة 

ذكــر الله تــعالــى الــبضاعــة لــلدِلالــة عــلى مــا فــيه قــيمة مــعتبرة، فــلما وجــد 

المـسافـرون يـوسـف عـليه السـلام فـي الجـب، اعـتبروه كسـبًا ذا قـيمة لأنـه يُـباع 

ويُشـترى وهـذا قـائـم بـين الـناس إذا صـار الإنـسان عـبدًا ممـلوكًـا لـغيره، يـقول 

تعالى في سورة يوسف: 

ى هَذَا غُلاَمٌ ۚ  َÜُْÂ قَالَ يَا ۖ ُ وَجَاءَتْ سَيّاَرَةٌ فأَرَْسَلوُا وَارِدَُ«ْ فأَدÀََْ دَلوَْه
ُ عَلِ�ٌ بِمَا يَعْمَلوُنَ ﴿١٩﴾  ُ بِضَاعَةً ۚ وَااللهَّ وه وَأسََرُّ

كـما عـبّر إخـوة يـوسـف عـليه السـلام عـندمـا لـم يـعرفـوه بـأنـه أخـوهـم، فـاشـتكوا 

إلـيه لـيزيـدهـم فـي الـعطاء حـيث أصـابـتهم وقـومـهم القحـط والجـدب، فـعبروا 

عـن بـضاعـتهم الـرديـئة بـأنـها ثـمن رديء قـليل، وطـلبوا أن يـعطيهم مـا هـو 

أفــضل وأحــسن، بــأن يــتصدَّقْ عــليهم بــقبض الــدراهــم المــزجــاة وأن يــتجوَّز 

، وكــان  ١فــيها، فــالله تــعالــى يُــثيب المــتفضِّلين عــلى أهــل الحــاجــة بــأمــوالــهم

يوسف عليه السلام حينئذ عزيز مصر، يقول تعالى في سورة يوسف: 

رُّ وَجِئْناَ  ناَ وَأهَْلَناَ الضُّ ا الْعَزِيزُ مَسَّ َ ا دَخَلوُا عَليَْهِ قَالوُا يَا أَّ�ُ فلََمَّ
َ يَجْزِي  قْ عَليَْناَ ۖ إِنَّ االلهَّ بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فأَوَْفِ لنَاَ ال9َْيْلَ وَتَصَدَّ

١ التفسير الميسر، بتصرف
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مْ ۖ  ِvَْا فتََحُوا مَتَاعَُ�ْ وَجَدُوا بِضَاعََ®مُْ رُدَّتْ إِل قِينَ ﴿٨٨﴾ وَلمََّ الْمُتَصَدِّ
قَالوُا يَا أبََانَا مَا نَبْغِي ۖ هَذِهِ بِضَاعَتنُاَ رُدَّتْ إِليَْناَ ۖ وَنَمِيرُ أهَْلَناَ وَنَحْفَظُ 

ُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذلَكَِ كَيْلٌ uسَِيرٌ ﴿٦٥﴾  أخََانَا وَنَزْدَاد
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الخاتمة 
أرشـد الله تـعالـى الـناس أن يـتعرفـوا عـليه مـن مخـلوقـاتـه بمـا فـي ذلـك أنـفسهم، 

فقال لهم في سورة الغاشية: 

مَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ  بِلِ كَيْفَ خلُِقَتْ ﴿١٧﴾  وَإÀَِ السَّ أفَلاََ يَنظرُُونَ إÀَِ الإِْ
﴿١٨﴾ وَإÀَِ الْجِبَالِ كَيْفَ نصُِبَتْ  ﴿١٩﴾ وَإÀَِ الأَْرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ 

 ﴾٢٠﴿
ويقول تعالى في سورة الذاريات أيضًا:  

وَفيِ أنَفس9ُُِمْ ۚ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴿٢١﴾ 
وقـد نـظرنـا فـي كـتابـنا الـذي بـين أيـديـنا إلـى عـظمة الخـالـق عـزّ وجـلّ مـن زاويـة 

نــظام المخــازن الــذي أحــكمه عــلى مخــلوقــاتــه مــن بــدايــة الأمــر حــتى نــهايــته 

حسـبما أعـلمنا سـبحانـه وتـعالـى، فـقد نـقلهم، ونـقل مـواردهـم مـن حـال إلـى 

حال بإحكام وإعجاز مبهر. 

إن مـفهوم المخـازن الـنامـية المتحـركـة لـم يعهـده إنـسان، كـما هـو حـالـه فـي خـلق 

الله تـعالـى، وكـذلـك صـفات الخـازن، وإن عـملية التخـزيـن هـي عـملية وسـيطة 

تسـبق الاسـتهلاك الـوسـيط والـنهائـي، وقـد تـعرضـنا  فـي بـحثنا هـذا إلـى نمـاذج 
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كـــــونـــــية لـــــلمخازن؛ كـــــالأرض، والـــــسماء، والمـــــاء، والـــــنبات والشجـــــر، 

والحـيوانـات، والـطعام، والـبيوت، والإنـسان وأخـيرًا الـقيمة كمسـتودع، وكـل 

ذلك نماذج لحالات أكثر تنوعًا. 

وإن في ذلك لعبرة لمن أراد أن يعتبر، فيَلزم الحق ولا يُشطط. 

تم بحمد الله تعالى في حماة (حماها الله)  

بتاريخ ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هـ والموافق ١١ كانون الأول/ديسمبر 

٢٠٢٢ م 

وكتبه الفقير إلى الله / سامر مظهر قنطقجي
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http://www.kie.university


العودة للفهرس فقه المخازن وسلاسل التوريد

www.kantakji.com ١٠٨الصفحة  من  ١٠٨ www.kie.university 

KIE Publica,on

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
http://www.kantakji.com

